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ظ 1 2 


۱ عثمان دقنه للاستاذ محمد سلیمان‌صالح‎ pal اطلاعی على کناب‎ Shy 
٠ ضرار وقد تملكنى شعور بأننى لن أجد فيه شيئا جديدا لكثرة ماقرات‎ 
عن هذه الشخصية التاريخية الهامة » بيدأننى وجدت نفسی استرسل‎ 
وآلتهم الصفحات بشغف شديد والوف‌هتك بىأستا رالماضى‎ bel yall فى‎ 
ويسيرأغوار الزمنيسرده الفذ وفكرهالرصين حتىأتيت علی‌الصفحات‎ 
كلها فلقد أحاط المؤلف . بالوضوع من كل جوانبه واستطاع ان یج‎ 
بين المراجع المكتوبة والصادر الشعبيه الموجودة متخذا من كل‎ 
ا ا‎ 
الخالد الذى ذاد عن تراب الوطن بالدم والعرق وسطر ص فحة مشرقة‎ 
من النضال والصمود ضد المستعمر الذی کان فی او مخده وقد‎ 
دانت له مشارق الارض ومغاربها ولم نتزحزح ايمان اميرنا قيد أنملة‎ 
٠ حتى وهو فى غياهب السجون بل ظل شامخا أبيا‎ 


لقد استعرض الول فكل شاط الأمير عثماذا دقنه السياسى والستری: 
مضیفا الكثير لا هو معروف عن معارکه السياسية والحرية كما آبرز ۱ 
شخصیات هامة لعبت دورا على مسرح التاریخ السسسودانی فى تلك 
لفترة کل ذلك بأسلوب فنی جدید وبناء رائع جعلنی اتتقل بین‌شخصیات . 
الکتاب النابضة بالحياة وبين معارکه العنيفة اللتهبة WSS‏ تدور آمامی 
OW‏ . كذلك استطاع oi) SN‏ أن فند افتراءات مؤرخى الستعمر ۱ 
الذين حاولوا النيل من أصلة بعد أن فشلوا فى التشكيك فى عقيدته 
ولقد تبدت اصالة تلولقف ف حسمه للقضاها التاريخية التى كانت مشار 
للجدل والنقاش حقبة من الزمن . ٠‏ 


ان هذا السفر سحل حافل بالبطولة والتضحية وهو درس وطنى 
خصب »> كما أن الصفحات التى کنبها DMN‏ ساعدت فى تصور . 
البيئة بوضوح وفى تضید الشخصيات بحيوية ولذلك فالكتاب ليس 
بتارخ فحسب ولا بدراسة للشخصية فقط ولكنه صورة فيها کل هذه 
الالوان العلمية مع غيرها من الألوان تسهم مجتمعة فى اثراء المكر 

والتراث الانسانی ولا شك أن القارىء سيجد ف هذا الكتاب متعة 
كير 


بروفسير 
يوسف فضل 
عميد US‏ الآداب ‏ جامعة الخرطوم 


الفض ل الأول 
الارض Lilly‏ 


یمد شرق السودان موازیا للبحر الأحمر من بثر شلاتين شالا 
وحتی مصوع جنوبا وتمتد حدوده غربا غرب جبال البحر الاحمر حتی ‏ 
نهر عطبرة وتنمیز النطقة الساحلية بالجفاف وتنخلل آراضیها الخيران ' 
التى قصب فى البحر الأحمر ولا يوجبد أى نوع من الزراعة على 
امتداد هذا الساحل القاحل آما ج بال البحر الأحمر فتتخللها الوديان 
والخيران حيث يكون الطقس وكمية مياه الامطار ملائمين لزراعة 
الذرة والدخن اللذين يعيش عليهما سكان شرق اسودان مع ما برعون 
ع د بدافع من الناخ شبه الصحر اوى . 
۱ من الأرض الجوداء . ومثل کل كان اي Ostet‏ 
5 والفردیه . 


ويطلق على سكان شرق السودان منذ قديم الزمان لفظة البجة ولقد 
آطلق عليهم هذا اللفظ .من - ee‏ لام ارام 

اختلف ال رقا الس اک فیس ۱ 
ولکنا نجد أن داؤد روبینی و السعودی و الدکتوو جواد على واسترابو 


ونعوم شقير وجرجی زبدان أجمعوا على أن البجه من أبناء کوش بن 
OLS‏ آی من hel‏ سامی . ۱ 


عرف را ابجة من تدم سور واوا لیم اقب 
ل ae‏ ی 


ات A‏ س 


وسخروا قبائل البجة لهذه الأعمال وكانت العلاقة بين الجانبين متوترة 
Lis‏ فوت ش و که البجة اروا ضد الف اعنه وآغاروا على مدوم 5 


. ولقد كان الملك الفرعون ( سنفرو ) هو آول فرعون يعرفه البجه اذ 

قام بفتح بلاد البحة وأدانها لحکمه وانه من الطريف حقا أن يكون 
لهذا الاسممعنا باللغة البجاوية وهو ( الأخ الجميل ) الذی یطابق 
العتی الفرعونی كما أن هنالك کلمات فرعونية آخرى مثل ايلات 
وتعرتيت نتطابق فیهما المعنيان البجاوی والفرعونى ٠‏ ولقد آرغم 

سنفرو البجه على دفع الجزية وبعد . فترة توقف النشاط الفرعونى 

فى منطقة البجه ولكن فى عهد المملكة المصريه الوسطى وخاصة فى 
عهد الأسرة الثانية عشر اشتد النشاط الفرعونى ف المناجم ولقد قام 
الفراعنة بتسخير البجه لأعمال للناجم ٠‏ 


وعندما احتل الرومان مصر لم يعرفوا البجه على أول عهدهم » ولكن 
بعد القرن الأول الیلادی بدأت قبائل البجة تهاجم الحدود الحنورية 
لصر وتنيحة لهذه الهجمات وقع الرومان معاهدة عدم اعتداء مع البجه 
ولكنها لم تستمر طويلا فنقضها البجه سنة 741 م واستمرت مناوشات 
البجه للرومان حتى صدهم القائد الرومانی بولیوس فيرمليانوس 
وتحالف البجه مع الملكة زنوبيا فى ثورتها ضد الرومان OSs‏ نصیبهم 
الهزيمة . ولكن هزائم البجه المتكررة من الرومان لم تثمر فى ابقاف 
هجمات البجة وغزواتهم من مرة لأخرى . فقام الرومان بتوطین أمة 
النوباتيين بينهم وبين البجه وذلك سنة ۲۹۷ م رامين الى ايقاف هجمات 
البجه . 


وبالرغم من ضغط الأمبراطورية الرومانية ودولة أكسوم على البجه 
انهم لم بنهاروا واستطاع البجه استعادة قوتهم سنة .ه45 م وهاجموا 


د وأا — 


مدينة آسوان وخربوا معايدها . وبحلول القرق الضاممن للمی لاه 
آصبح البجه سادة الوقص على آرض النوبة لا ينازعهم فى ذلك منازع 
وتقلص النفوذ الرومانی الى درجة استطاع معما البجة تأسیس دوله 
ثانية جنوبی أسوان . ولم بسجل البجة اتتصسارانهم كتاية GY‏ 
لم تكن لدبهم كتابة خاصة بلفتهم » لکن استطاع ( خاراشین ) ملكة 
البجة كتابة وثيقة تاريخية باللغة الفرعونية سجل فیها «تتصاراته م 

كان age ST‏ البحه بالثورات ضد الرومان هی حملات اللك 
النوبى (سلکوا) الذی استعمله الرومان اداة لتحطيم ألبجه » 
۳4 من الهزيمة الساحقة التى آلحقها dow‏ فقد استمرت ا 

بين الحين الاخر . 

وعندما فتح المرب بقيادة عمرو بن العاص مصر استعان الرومان 
بالنوبة والبجه . وحارب معهم ملك البجة ( مسکسوح ) بخسین 
آلف مقاتل ومثات من الأفيال ولکن استطاع عمرو بن تس هه 
الحلفاء وكسر شوكتهم ٠ ٠.‏ 


شهد شرق السودان قبل الاسلام عدة موجات سامية نزحت اليه 
من جزيرة العرب وأشهر تلك الموجات هى هجرة قبيلة ( بلى ) وهم 
بنو بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن حمير وقبائل ( بلى ) 
هم أول من نقل اللغة العربية الى أفريقيا وجاوروا قبائل البجه دون 
الاختلاط بهم » فاطلقت البجه كلمة ( بلويت ) على اللسان الذى 
تتكلمه ( بلى ) آی اللغة العربية » وهی ما لم قكن مفهومة pa)‏ 
ولذلك نسبوها لأول من تكلمها فى دارهم . ولا كان البلو عنصرا 
ساميا » فانهم اصبحوا سادة البجه واطلق البجه لفظ ( بلى ) على 


س ۱٩‏ س 


كل رئيس أو سيد وكانت كلمة ( بجه ) تعنى العكس وترفع البلو عن 
مصاهرة البجه . ولكن بمرور الزمن تزوجوا ببنات ملوك البجه 
: وآضبح ابناژهم تکلمون لعات امهاتهم أى اللغة الجاوية . واستمر 
البلو ملو كا على البجه فترة / الزمن وكان يطلق عليهم Bal‏ الحدارب 
كذلك . على ان ملكهم زال مع الهجرات العربية التى لحقتهم واندثر 
الو كعنصر راق وام Su‏ منهم غير اراد لا 


م ات يا لوي فلن معان رار 
وربيعة وقرش » ولكن مناخ مصر لم يكن ملائما مع العرب اصحاب 
الال والمواشى » فهاجروا من مصر اما فرارا من الحكام أو طلبا لارزق 

, او بحثا عن المعادن فى جبال البجه‎ ٠ 


ومن أهم الأصول العربية التى هاجرت لبلاد البجه . 

. أبناء أبى بكر الصديق‎ ١ 

۲ ل أيناء الزبير بن العوام من بنى مصعب بن الزبير و استوطنوا 
الوجه الشلى . ١‏ 

۳ب پنو هلال وهم فرع من بنی عامر بن صعصعه . 


4 - بنو العباس وهم من آکثر القبائل التی هاجرت الى السودان. 
وبمرور الأيام استطاع العنصر المربى أن يحل محل كل 
ممالك البجه الخمسة الموجودة : 


. قبائل البشاريين ويسكنون فى مملكة ناقص‎ ١ 

۲ - قیال الامارار وهم يعيشون فى منطقة منلكة بقلين , 
— قبائمل الهدندوه وينتشرون فی بقاع مملكة بازين . 

¢ - قیال بنى عامر وموطنهم على السواحل الجنوبية 


— ۱۲ بت 


5 بل الحلئقة وية ow‏ ل أن کسلا وما حولها +“ 


pie الدندوه . ود هاجر‎ ag قبل شريهسودان هي‎ STs 
المدعو محمد البارك من الحجاز الى شرق السودان عن طريق عيذاب‎ 
. حوالى القرق السادس الهحری باحثا عن ابن عم له بدعى عبد الله بن"‎ 
أحمد » الذى صاهر البجه فى منطقة أركويت وتزوج محمد الب‌ارك‎ 
) بابنه ابن عمه عبد الله ورزق ولدا اسمته البجه ( ارف‎ 
oc ان باركوين سبعة أو و لاد‎ yi 


. قرهب أبو هدل‎ ١ 

GT ۲ ۱‏ آبو حيس : 
بوي ات من هو 
£ ساي شوك آبو. هاكول "i‏ 
0 — شنبودین آبو dae‏ » 
١‏ — حملاب أبو قايد . 

. با ويل role gf ake‏ 
ولقد كيل ا كلمة اوه ثلاث 5005 ائيل اترات من 

(هدل دوه) ومعناها آولاد fo JI‏ الأسود والرواية الثانية آنها مشتقة من 


( هداب دوه ) ومعناها ابناء الأسد UT‏ الرواية الأخيرة وهی آلارجج ‏ 
فهى مشتقة من ) هداذوه ) ومعناها oly!‏ لزعم . 


وينقسم الهد ندوه الى pls‏ متها القرعب دهم نتسیون ۳ رجل 
جعلى حضر peal‏ من الزيداب وتزوج بمطلقة حامد الشرع ی ور زق بو لد 
و شت متهأ وسمی. شرعیب OY‏ له أناء خاصا من القرع لا استعمل 


2 ا 


سواه وهم ينتمون من جهة الأم لها كول بن Ask‏ . 

أما قبيلة الويل علياب فهى تنتمى ی محمود أبو بهرت المشهور 
بنایتیب وقبيلة القايداب تنتمی الى حاملاب أبو قاید » وثسبودين 
yi‏ جميل هو جد الجميلاب آما قبيلة الشرعاب فجدها جملی يقال ه 
حامد بن محمد ء آما قبيلة البشارياب وهم آخوال الأمير عثمان دقنه 
فقد تمرعت من ذرية شار بن حامد م 


وقبیله البنى ple‏ تنكون من مجموعة من القبائل انحدرت من عامو 
بن على شاع الدين من بلاد الجعليين وتزوج باينة ملك البجه وأطلقو١‏ 
عليه ( على نابت ) ومن ثم أطلق على نسله ينى عامر الناتاب . 
أما قبيلة الأمارآر والتى يعنى اسمها بالبجاوى ( أبناء عمار ) فهى 
قبيلة كبيرة تسكن بين الهدندوه والبشاريين وهی مكونة من عائلتين 
WAS‏ » هما أبناء عمار وآبناء عثمان بن عجيب السددلابى » فالأولى 
هی أبناء الآبن والثانية آبناء البنت ولقد اندمجوا قى أخوالهم حتى 
صار طلق عليهم اسم واحد هو الامارار وعمار داهو ابن محمد 
بن کاهل من ذرية وراق, بن مصعب بن الزبير بن الصوام . 


وقبيلة ( الحلانقة ) من أصل عربی ويتتسيون الى قبیله هوزان 
و تزحوا لهذا الاقلیم آبام ولاية العجاج بن يوسف وتوغلوا فى بلاد 
الحبشة طلبا للرزق وكانوة برکبون الخيل ویحملون السیاط وسماهم 
الأحباش ( حلائقة ) ومعناها باللغة الحشیه « السوط 6 وهم الذين 
شقو! مجری نهر القاش . 

لللهیتکناب من قبائل البجه التی تنحدرمن اصل عربی اذ أن جدهم 
هو محمد بن أبى بكر الصديق . واستوطنوا فى بلاد SLI‏ فى 
خور ( ملهيت ) واشتهروا بالدراسة والصلاح وكان لهم مسجد كبير 
فى جهة ( تدلای ) بالقاش وبقى اللهيتكتاب الموجودون فى كسلا 


د 14 — 


تحت نظارة الهدندوه آما قبائل العجيلاب وهم فرع من اللهیتکتاب 
فیقطنون بمنطقة عقیتای جنوب Soh‏ ویرجغ الفضل لهم فى نشر ۱ 
م على ساحل البحر الأحمر المريى أما قبيلة الارتيقة sls‏ 

نش انها لخادت ( ناظر ) ولقد استعمل هذا الاصطلاح عندهم 
بدلا من كلمة تاظر فهى من القبائل العربية التى هاجرت من حضرموت 

حوالى سنة ۸۸۲ م الى مدينة سواكن واستقروا بها أمراء الى أن 
صدر فرمان ترکی تو لها للدقتات وال انهم يتتمون الى آحسد 

بن العلوية ومحمد ابنئ اصفار ٠‏ ۱ 
IG ee‏ ۱ 
اليمن والتیجری تراسهم عائلة من نسل العباس بن عتبة بن عمرو بن ۱ 
هشام وكانت تستمد سلطاتها من ملوك الحبشة وكانوا بارتريا حتى , 
عام ۱۸۹۸ م اذ حصل خلاف فى بیت رئاستهم فانشق منهم جزء صعیر : 
دخل الأراضى وهای 


الرشايدة هم آخر القبائل العرية التى هاجرت للسودان من 
الحزبرة da all‏ حوالى سنة ۱۸۵۹ م تزل بعضهم بميناء محند قول 
والبعض الآخر el tlie‏ ا رك واجتمع شملهم فى ( قرورة ) واقامو! ۱ 
زمنا بأراضى الحباب حتى اتنقلوا الى أماكنهم gles ee‏ 
: البرسا pall‏ اطیح و الزنیمات ۰ 


والیجاوی ف مظهره صغير البلی متوسط القامة خفیف الح رکه 
سريعها بقفز الى آعلی فى خفة الطیر والی الامام فى سرعة الفهد ‏ وجهه 
نحيل بیضاوی » وفکه غير عریض ولكنه بزل فى زاوية حادة الى 
الذقن فتصبح کانما زاوية الثلث اما آنفه فحسن الاستقامة جمیل 
التكوين ویدو مثالا حسنا للانف القوقازی وشرة البجاوی بنية 
تشوبها حمرة وشعره ناعم تغلب عليه الامواج م ٠‏ 


ومن أهم مدن هذا الاقليم مدينة سواكن التى تقع على الساحلی 
الغر بى البحر الأحمر الى الحنوب من ورتسسودان وهى من اقدم 


المدن السودانیه ويرجع تاريخها فى بعض الروايات الى عصر سید 
سليمان بن داوود أى للقرن العاشر قل البلاد . 


ولقد قيل ان اسمها اشتق من لفظ سواجن اذ ان سيدا سلیمان 
اتخذها سجنا للحن كما قيل ان ملك الفرس خسروا ارسل فى طلس. 
جواری من الحبشة ومرت سفن الجوارى بسواكن وقضت فيا 
ليلة » ولا وصلت الجوارى لفارس تبین Se)‏ حوامل وعند السژالعن 
الفاعل قييل له ( سواه جن ) أى فعله الجن اذ قيل ان 

سواکن کان سکنها الجن کما قیل آن لفظه سواکن معتاها باللغة 
الهندية المدينة الیضاء . ۱ 


وسواكن عبارة عن جزيرة دائرية الشکل يربطها بالساحل جسر بناه 
ممتاز Leb‏ , ۱ 


ولقد عاصرت سواکن الفراعنة والمطالسة والرومان والاسلام فى 
مصر وكان لها اتصال JG‏ هذه الدول وهی میناء تجاری سابتقا » 
Gut‏ البضائم من الهند وبلاد الشرق الأقصى الاخرى وعن طریقها 
كانت تخرج الحاصلات وکل صادرات السودان الى الحجاز والهنفد ‏ 
وأوربا ومصر واستمرت هكذا حتی فتحها سليم الفاتح بين عامی 
۰ -- ,۱۵۲ ومن ذلك الوقت أصبحت تابعة للاتراك حتی تنازلوا 
عنها teal‏ على باشا . وعندما احتل الانحليز مصر سنة ۱۸۸۲ انشاوا 
قنصلية انطیزهة فى سواکن وأمرت الحکومة آحد مهندس يها وهو 
الملازم أول غردون ( الحترال فيما بعد ) ان یبنی سورا حول المدينة 
.خوفا qe‏ من هجوم مفاجىء من القبائل التى حولها وتم بناء ذلك 


بت ۱۲ بت 


السور الذى يحيط بالقيف وبداً من مخازن الهمات ( النزل ) شسمالا 
ويتتهى عند السجن جنوبا » ومن ساحل البحر الشمالی الى الساحل ` 
الحنوبی وشت حوله من الداخل الشكنات ds pli‏ والقنبلاقات. فصارت 
۱ المدينة أمنع من عقاب الجو وارتفاع السور نحو آريعة امتار تقرسا 

وسمكه نحو ثلاثة أمتار Lo a‏ وفيما بعد أى سنة ۱۸۸۰ فتحت فى هذا 
السور خمس بوابات لراقبة الداخلين والخارجين cass‏ قرزا 


سک به ds lied‏ تاك البوادات , 


Fats واه‎ lsat, Gs لان‎ Seas. 
والموابة الثالشة بوابة ( اندارا ( أو بوابة الأمير « محمود يك‎ 
ارتيقه » والرابعة بوابة المحلج وتوجد على بعد ميلين فاکثر ثمان قلاع‎ 
GW مشحونة بالرجال والعتاد وكذلك الشکنات مضافا اليها‎ 
وابورات حربية راسية بالميناء تضىء البادية بكشافاتها ليلا وق‎ 
فترة الثورث المد كان فش فی سواكن خلط. من"الاجس الب من‎ 
كان بمیش فى‎ MIS الاتراك والمصرين .والهنود والأرمن والاغريق‎ 
سواكن عدد من قبائل البحسة من الهدندوه والامارار والارتيقة‎ 
ا‎ Lal والاشراف وا عامر والبشارسن وان الدقتاب من آهم‎ 
. فسكن سواكن انذاك‎ 
ا عاصمة 00 الشرقى‎ N Es 
الاخری » وكانت على‎ Gall كانت مقر ( المحافظة ) وعليها حماية‎ 
اتصال دائم بالقاهرة تأتيها الامدادات والجيوش عن طريق البصر‎ 
الاحمر ومهما طال حصارها فانه لا کن أن نضب معين مواردها‎ 
لأنها كانت تستمد كل مواردها من مصر والهندوغيرهما عن طريقالبحر.‎ 


ولقد تعاقب على سواكن فى فترة الثورة المهدية عدد من الحکام 
العسكريين وغير العسکریین وكان أقوى هؤلاء توفيق بك الذی دافع 


مت ۱۷ س 


طويلا عن سنكات ثم خرج قاصدا سواكن بمن معهمن الجند . واللورد 
کتشنر الذی جاء الى سواکن برتبة الملازم أول ۰ ۱ 


تليها مدينة كسلا الواقعة جنوب سواکن وتبعد عنها اكثر من ۳۰۰ 
ميل وهی قريية من حدود ارتربا بحیط بها من الشرق قلال ene‏ 
جيل كسلا الشهور وفیها حامیات من الحكومة وهی مقر الط‌ائنه 
الختمية . وتقع مدينة طوکر جنوب سواكن على مسافه م4 میلاه 
وتحیط ها اراضی زراعية خصبه بروها خور بركة بمياهه التی تأتی‌من 
مرتفعات ارتریا القريبة من السودان وهى آکبر مصدر للحبوب والواد 
التموينية والنطقة بين طوکر وسواکن منطقة كثيرة الأشجار وأكثر هذه 
الأشجار نشجار الأراك مما تاکل الابل . ويقع شمالها ميناء ترنکتات 
وغرب سواكن تقع مدينة سنكات على مسافة .؛ ميلا وتحيط بها 
التلال من كل الجهات وتقع قرية أركويت على بعد ,۲ ميلا تقريا 
شرق سنکات وهی مرتفعة ارتماعا كثيرا بالنسية للمناطق حولها 
وطقسها معتدل طوال ايام السنة بسل الى البرودة فى الشتاء . 


SAA 


(أصله وشانه ) 


هوعثمان بن ابی بکربن محمد بن على ولقد حضرجده عبد الله اللقب 
" بالتركى لبياض لونه من الاسكندرية الى سواكن بتحارة عظيمة سنه 
۲ ه واستوطن سواكن واثبت نسسبة لدى الشسيخ عبد العليم ' 
العباسی (قاضى سواکن ) وتزوج بابنته رقیه عبد العليم ومات Lge‏ 
حاملا سنة ۷ ه وولدت بعد وفاته ولدا ذكرأ سمی باسم أبيه' 
عبد الله المذكور وهو الذی تتصل به نسبة قببلة الدقناب تبدأها 
من الشيخ على بك دقنه رئيس بندر مدينة سواكن فى عمد 
الدولة العثمانية الى أن توق فى عهد الدولة المصرية سنة ۱۲۸۲ه وذلك ' 
بموجب ( فرمان متشسور ) dle‏ بمشيخة ذلك البندر من الدولة 
العثمانية من لدن سلطانها فى ذلك الوقت السلطان عبد المجيد BS‏ 
برئاسته على سواكن والشسیخ على دقنه هذا هو ابن عم الامیر 
عثمان دقنه فان أبوبهما اخوان شقيقان فالشيخ على دقنه هو ابن 
الفقه العالم العلامة محمد بن على دقنه والامیر عشمان هو ابن أبى 
بكر دقنه بن على دقنه وعلى دقنه هذا هو ابن محمدددقنه‌بن‌احمد 
او انا محمد ee‏ اک ۱ 
اللقب بالترکی السابق ابن الفضل أبن الحسن بن ابراهيم بن 
سيين ieee‏ بن Aline Gaia‏ نالل الاي جن Sa‏ 
المؤمنين المعتز بالله آبی‌بکر المؤمنين المستكفى باللهاين الربیم سليمان 
ابن أمير المومنين الحاکم بامرالله ابی العباس آحمد بن آلامیر أبى بكزوم 
على الحسن القبى بن أمير المؤمنين الخليفةالمسترشد بالله بى منصور 
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الفضل بن امير المؤمنين المقتدى بالله بى القاسم عبد الله بن المرحوم 
الذخيره للدين ولى عهد المسلمين محمد بن الامام الفالم دامر الله 
کک الله بن آمير الومنین القادر بالله أبى العباس احمد 
مر الومنین : بن الفضل -جعفر القتدر الله بن أمير pe Sl)‏ 

1 بالله اين العباس بن الامیر محمد الوفق بالله آي ل 

عهد المسلمين بن أمير المؤمنين جعفر التوکل بن آمیر المؤمنين آبی 
اة التصم بن أمير Gea $l‏ هارون الرشيد بن أمير المؤمنين 
محمد المهدى ين أمير الؤمنين عبد الله من جعفر المنصور بن محمد 
الكامل بن على السحاد وهو 3 سماه لامام علی رضى الله عنه 
حين ولد bi‏ الخلفاء بن ترحمان wl‏ رآن عو الله بن العباس 
أبن عبد المطلب ۰ 


ولد الآمير عثمان دقنه بمدينة سواكن حوالى سنة ۱۸)۳ As‏ 
تزوج والده ابو بكر دقنه تفيسة والدة الامير عثمان التى سميت 
بعد فتحها لخلوة تعليم القرآن ( بست البنات ) وهی من عائلة ‏ 
| ( قلهایدو ) من قبيلة البشارباب احدى فروع الهدندوه ولقد سمع 
آنو بكر دقته قراءتها للقران بينما كان سير لصلاة الجمعة بالمسجد 
الشافعى بسو اكن فطلب من اهلها أن زوجوها له نلوا وتم عقد القراد 

فانحت Yl‏ عثمان دقنه وشقيقه عمر وهاجرت من سواكن مع اينها 
" الأمير عشمان وكانت تعظ النساء وتوجههن لعلاج المرضى والحرحی 
والزهد فى الدنيا . | 


وكان ال الأمير عثمان 4:35 من وجوه سواكن وکان لاه من آعمامه 
قد تالوا رتبة البكوية من الدرجة الثالثة من الحكومة المصرية . 


وللامير عثمان من الاخرة الذكور على وعمر وسلطان وجیلانی . 
واختان همأ عائشة وحايمة ۰ ولد wi‏ عثمان دقنه بمدئة سواكن 


we Y, 


و ان آبوه الشيخ آبو بكر دقنه متبحرا فى علوم الدين فحفظ الأمير 
علی بدی والده القر els Ol‏ الملضحف قبل اد ee.‏ العاشره من عمره 

و Cid‏ آمه تعلم البنات القرآن فى الخلوة فشب الأمير عثمان هى 
جودینی فاحب علوم الدین وتبحر فیها والتحق ببيت العلماء ( العهد 
ob!‏ ) بسواکن ودرس علوم التوحید والتجوید والنصو وغیرها ٠‏ 
وم was‏ بهذا بل ست‌افر ألى ( موخا ) وهی مدننه فى الیمن حيث 
درس فى معاهدها حتى نال شهادة العالمية . ويجانب هذا درس الأمير 
عثمان علم الزايرجة وهو علم التنجيم بواسطة اعداد ترمز للحروف 


الأمير عندان يعملون بالتجارة وهی حرفة الجدادهم اذ tle‏ جدهم 
عبد الله التركى متاجرا لسواكن سنة ٩۵۳‏ ه واستمر الدقناب بطورون 
تحارتهم حتى أصبحوا من ST‏ تحار سولاكن وكان عمه على دقنه من 
ST‏ تحار سو Sl‏ وكان cio‏ باحترام الجميع وآكبارهم وطاعتهم 
لتقواه وغناه و شحاعته وقوة شخصیته ه ۱ 

و Gail‏ الأمير بابن عمه على دقنه لبعمل فى التجارة مهنه آهله ورافق 
الأمير ابن عمه على دقنه فى رحلاته التجارية لبربر والخرطوم ورفاعة 
والأبيض حیث انشا صداقات واسعة كما أنه TIF‏ من بربر من عائلة . 
تسمى ( آل الضوى ) وفى اثناء ‏ هذه الرحلات كان الأمير وابنعمه 
نتطارحال الشعر بالبجاوية معيرين عن شوقهم عندما پشستد e‏ الحنين 
الى وطنهم سواکن وفى. هذه الفترة Chad‏ الحكومة الاندايز زه الخناق 
على التحار وفرضت رقابتها على البحر الأحمر هادفة قو سيع ae‏ 
1 ذا عت بسار يها ربة الرقيق بينما كانت بربطانیا محتكرة : 
الرقق IS oY‏ وق ad . ۱۸۷۷ ele‏ رف 

isla‏ للحجاز وأوكلوآ Lele‏ بعضهم وكان للامیر عشمان بضائم فى 
هذه القافلة وقبض على البضاعة ومن معها من التحار وزج بهم فى 


السجن فسمع الأمير عشمان بالخبو فما كان منه الا أن سافر للحجاز . 
وقابل والى الحجاز وادعى Gh‏ صاحب هنه البضاعة كلها وآن 
القب‌وض عليهم آبرياء وطلب من الوالى أن یوضح له التهمة الموجهة 
لهم ولم يكن هنالك تهمه معیه واستطاع الأمير عثمان بماله من حنكة 
أن يقنع الوالى الذی آمر باطلاق سراح الآمير ومن معه من «نجار 
فسلمهم بضاعتهم . ولكن الحكومة الانطيزية لم تكتف باجراءات والى 
الحجاز نسبة للمضايقات التى مسبيها لما الأمير عثمان وخاصةعند ما 
زادت الحكومة الضرائب على التجار فتزعمهم الأمير وأمرهم بالاضراب 
واستمر اضرابهم حتى خفضت الحكومة الضرائب لتوجع الى ما كانت 
عليه من قبل ولم تترك الحكومة الانجليزية حادثة القافلة التى قبض 
علیها فى الحجاز تمریل آمرت بمصادرة كل أموال وممتلكات الدقناب 
ge‏ بالاشتراك فى تجارة الرقيق . وعمل الأمير متعهدا لجلب 
لاء للمطج واستمر فى ذلك و نفسه تحدثه بالشقورة اذ أن الأمير 
ae‏ بعرفه من علم الزايرجة بأنه سيقود ثورة ضد الكفار 
وسيقضى عليهم , وعندما قامت الثورة العراية فى مصر عام VAAN‏ 
حاول الأمير اثارة المواطنين فى سوذكن ضد الحمكومة معتقدا أن 
الوقت قد حان ولكن حركته أخمدت فى الهد واجتمع بعض أعيان 
سواكن وقرروا الثورة ضد الحكومة ولكنهم أدركوا أنه من المستحيل 
قيام ثورة فى سواكن نسبة لانها مدينة محصورة كما آنها وثيقة الاتصال 
بافجلتر! ومصر عن طريق البحر ومن السهل ضرب أى حركة تقوم فيها 
ولکن رفض الدقناب ( آهل الأمير ) الاستسلام وبدآو! يدعون الناس 
للثورة ويمقدون الاجتماعات مما أحدث بعض الاضطرابات . وتنج عن 
هذه الاحداث أن تكون مجلس من بين اعضائه الخليفة عبد الله حمد 
نور والخليفة محمد الصافی وعثمان بك شيخ . 
وجاء قرار هذا المجلس بنفى الأمير عن سواكن وسافر الأمير الى 
yy‏ حمث واصل عمله التحارى بين . ۰ .اک وجده. 


— VY — 


وفى احدى الرحلات tle‏ ل oe‏ انام والعاج 
وعبر بها البحر الى جدة وهناك باعها ثم رجع الى سواكن ومكث بها 
فترة قصيرة واستطاع أن یجمع حوله بعض الناس وخرج بهم ليلا الى 
" (الفوله) التى تقع خارج سواكن وآقسمت الجامعة على الصحفبآن 
تحارب الحكومة وعلمت الحكومة بهذه 'الحادثة فاعتقلت الأمير لفترة ' 
ولكهنا أطلقت سراحه a‏ من اثارة ig‏ طائفة الحاذب . 


بعد هذه الحادثة اتتاب الأمير شعور غرب فاتقطم الى العيادة سته 
كاملة وفرض على نفسه صيامها كلها وهو يمنى النفس بان اليوم ٠‏ 
الوغود SLAY‏ السوداى فرت ۱ 
وکلما مر يوم تزداد كراهية الأمير للاستعمار وظلمه وتسلطه علی ۱ 
الأهالى , وکان أن القت البسارجة الحريية ٠‏ 


( وايلد سوان وان القبض على = سفن الدقناب فى مرسى الشيخ 
نرغوث ( بورتسودان ) وسافر الامیر لاشیخ برغوت حيث عرف من 
بعض الناس أن الوقت قد حان للثورة وان ثورة الامام المدي قدا 
نضحت فقرر الأمير اللحاق بالامام المهدى فى غرب السودان . 
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عا 


الثورة المهدية 


اليد اة هو اسم اسول من هدی » بمندی هديا . والمسدى 
واللغوى هو : رجل هداه الله فاهتدی ه 


وروی ابن منظور فى لسان العرب أن ابن كثير .قال : الیدی 
۱ هو الدی هداه الله الى الحق ؛ وبه سمى المهدى الذى شر به رسول 
الله ( ص ) ۰ ۱ 


والقرآن شتمل على زات ذل على کیش اس بأمر هدا به الناس 
العامة ومحارنة الضلالات م 


قال تعالى فى سورة النور الآية هه : « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملو١‏ الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من ٠‏ 
قباهم وليمكنن لهم دنهم الذى ارتضى. لهم وليب دلنهم من بعد 
۱ خوفهم آمنا » يعببدوننى لا شركون ہی شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون » وفی تفسیر.هذه الآبة روی ابن كثير الاتی « قال 
مسلم فى صحيحة حدثنا ابن آبی pe‏ سفیان عن عبد اللك بن عمر عن 
جاير بن سمره قال ( سمعت رسول الله ول « لايزال آمر الناس 
قاضيا ما ولیهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم رسول الله (ص) كاءة خضت 
على » فسالت آبی فقال : كلهم من قرش , ورواه البخارو مه م 
شعبه عن عبد اللك بن عمير قال ابن كثير : وف هذا الخد.ث دلالة 


Lye 


على أنه لابد من وجود أثنى.عشر خليفة عادلا وليسوا بائمهالشيعه». 
فان كثيرا من هئؤلاء لم يكن لهم من الأمر شيئا ثم لا شسترط ان 
يكونوا متتابمین » بل یکون وجودهي ف لاه متا ومتفرقا . وقد 
وجد منهم اربعة على الولاء هم الراشدون , ثم كانت بعدهم فتره » 
E‏ , وقد يوجد منهم من شاء الله ثم‌قد يوجد 
منهم من بقى ف الوقت GA‏ يعلمه الله » ومنهم المهدى الدی طاق 
اسمه اسم رسول الله .وكنيته تطابق كنيته يملا الأرض عدلا وقسطا 
CALLS‏ حورا 6 . 


كذلك جاء فى سورة هود الآبة ١١١‏ « فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد » وفى سورة الانبياء الآ ۱.۵ 
جاء « ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى 
الصالحون » وجاء فى سورة آل عمران AY‏ ,۱ « ولتكن منکم 
al‏ بدعون الى الخير os phy‏ بالمعروف وينهون عن المنكر » وجاء فى 
سورة الرعد VOY‏ « انما أنت منذر ولكل قوم هاد » وق سورة 
الجج ai‏ ۱ حاء « الذين ان مكناهم فى الأرض آقاموا الصلاة واتوآ 
الزكاه و آمروا بالعروف ونهوا عن النکر وله عاقبة الأمور » 


وجاء فى سورة المائدة الآنة ٠٤‏ « من برتد منكم عن دونه فسوفب 
ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه آذله على الوّمنین » كل هذه الآيات 
ضربحة فى تكليف أفراد Slab‏ والرشاد وروت من احادث 
رسول الله مطابقا لهذا المعنى نحو قوله . 

« ان الله Cat‏ لهذه الأمة على رأس كل OS‏ من يجدد دينها » 
ورويت أحاديث نبوية تذكر اسم المهدى بوجه خاص » وقد أخسرج 
جماعة من الائمة هذه الاحاديث » منهم : الترمذى وابو داود » والیزاز 
وابن ماجه » والحاکم » والطبرآنی » وابو يعلى الوصلی » وا ندوها 


— ۲۹ بت 


boy oe 
| 4 
۲۳ اه‎ 


الى جماعة من الصحابة رفعوها الى رسول الله هم : على » وأين 
عباس » وطلحة » وابن مسعود » وابو هريره » tly‏ وابو سسعید 
الخدرى 6 وأم حبيبة » وآم سلمة كدر وابن اباس وعلی 
الهلالى وعبد الله بن الحارث , . 


ولقد بلغت الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه ونسام فى كتب 
هؤلاء الائمه آکثر من ثلاثين حديثا قخبر عن للهدى . لقد قعرض 
بعض النقاد لهده الاحاديث فرموا بعضها بالضعف , ووجدوا بعضها : 
. حسنا » وبعضها على شرط الشیخین وکان ابن خلدون آشسهر PV‏ 
. النقاد : ففى المقدمة تناول ابن خلدون أكثر تلك الأحاديث فطمن فى 
صحة أكثرها » ولكنه اعترف بقوة أسانيد بعضها مثل الحديث FM‏ 
« روى الحاكم عن طريق عوف العربى عن أبى الصديق epee‏ 
عن أبى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتقوم 
الساعة حتى تملا الأرض جورا وظلما وعدوانا ثم يخرج من أهل sm‏ 
من يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » وقال فيه الحاكم 
د هذا صحيح على فرط السيخينا ولم يرجا »> « ۱ 


ل pe eats‏ 
الرسول (ص) قال «فتملا الأرض جورا وظلما فيخرج رجل من 
عترتى فيملك سیعا » أو تسعا فیملا الأرض عدلا وقسطا كما ملكت . ' 

جورا وظلما » .. 
واتتقد ابن خلدون فكرة المهدية فى الاسلام لأنها كانت تمدد 
الاستقرار الذى § ov‏ ابن خلدون ولاستنادها على عصبية بنی هاشم 


وقرش ولاختلاطها بأراء dunt‏ وآخری صوفية —— 5 
الطاعن . 


بت VY‏ سد 


تن ne‏ و ا اذ قال « فهمذه جمله 0 


الأحاديث التى خرجها الائمه فى شأن المهدى وخروجه آخر الزمان . 
وهى كما ریت لم يخلص من النقد منها الا القليل > . 


هكذا نرى من النظر فى آدلة الاسلام : السكتاب والسنة أن died‏ 
معانی تشير لقائمين بأمر الدين بعد انفراط عقنده , وكان كثير من 
أهل السنة يقولون بمجىء مصلح نلعالم يبعث به الله ويسمونه الهدی ‏ 
أى الذى هداه الله الى الطرق السوى » والمهدى Be‏ المعنى متوفر 
الدليل عليه فى OLY‏ المذكورة . ومهما كانت التفاصيل نان هذه 
الأصول أفهمت كثيرين بمجىء قيادة مختارة لاصلاح فساد الأحوال . 

وف الادلة الاسلامية أيضا ما شیر الى اتبان قيادة ملهمة لامها 
الله الصواب ویهدها . قال تعالى فى سورة غافر الآية ٠١‏ « رفيع 
الدرجات ذوالعرش يلقى الروح من أمره على من شاء من عباده لينذر 
يوم التلاق » وقال تعالى فى سورة الح ديد GY‏ ۲۸ « اتقوا الله 
وآمنوا برسوله بوتکم EMT‏ من رحمته + بحعا ل لكم نورا تمشون به ۲ 

slay‏ فى cuss‏ اوه عو ن لله علاقات روحية مباشرة 
بالبشر عن طرق منها الرویا الصادقة قال « افرؤيا الصادقة جزء من 
5 جزءا من النبوه 6 ۾ 


والالهام معروف فى حياة السلمین فعمر بن الخطاب كان يلهم المعنى 
ثم ينزل IY} OTA‏ . وروی ابن سعد أن الصحابى الذى نقل 
. الأذان أول مرة للنبى نقله عن رؤّيا رآها فى dole‏ وقد روى الامام 
الاشعرى أنه استلهم ecole‏ مذهبه كما قص هو فى ری منامه 
ظهر له فیها النبى عليه الصلاة ieee‏ وتحدث الامام الشسافعی عن 
استخاره الله قبل اقدامه على العمل الكبير الذى قام به وألامام 
الغزالى كان أوضحهم عبارة فى ide‏ الصدد : روى الغزالى آنه بعد 


0 
0 


= YA = 


انصرفوا seal‏ الروحية كلاق : 


« ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات حنى أنهم فى 
يقظتهم شاهدون اللانکه وأرواح الأنساء وسمعون Gh gol oo‏ 
وشتسون A ae ae‏ » وبالجملة فمن لم يرزق منه شا 

بالذوق فليس يدرك من حقيقة السوة الا الاسم ۾ وکرامات الأولياء . 
على اا هی ندايات الأنبياء 6. 


ال الالهام sol‏ فی التراث الاسلامی 1 وارد ومدعم ott‏ 
ف التراث الانسانى عامة , 

d‏ ا مكانا واضحا لقيادة مهتدية مرشدة مصلحة 
Ides sold‏ صلاحها لاستقبال الهامات Ay‏ , ( ۱ 

والتصوص الواردة فى هذا الصدد فى OTA‏ وفی بعض الأحاديث 
تخضص القول وهذه هی الاضؤل الاسلامية للمهدية , . 


لقد تدهور أمر الخلافة فى الاسلام وتنج عن ذلك مساونىء ومظالم 
اجتماعية وسياسية واقتصادهة , واتحهت انظار كثيرين فى الصالم 
الاسلامی لالتماس خلاص وشيك على يذ قيادة مهدية منتظرة» وتعقدت . 
فكزة !اهدية لظروف خارجية ود أخلية » ركان هل السنة يرون ala!‏ 
« آو الخلافة » رگاسة dale‏ ف شئون الدين والدنیا وهی لست من 
آرکان الدين وعقائده ٠‏ بل من الفروع التصلة بآفعال الکلفین + وعلی 
النقیض من هذا كان موقف الشيعة : قال الجلسی فى کتابه ( حياة 


- ۲۹ — 


امام يرجع بعد غيبة » وينتقم لال البیت ویمحو الظلم » وستمد 
العلم من كتب غير القرآن . 


هكذا نجد أن الشيعة والصوفية وج دوا أن المغيبات والبواظن 
والاسرار تصنم Diels‏ من الامل فى صحراء التعاسة والاخفاق وكلما 
طاردوا تلك الواحأت فارقوا الاعتدال ٠‏ 


وفى نهاية القرن التاسع عشر كان العالم الاسلامی یمانی من تفرق 
فى الکلمه وظلم واضنلهاد ویتوق السلمون لاقحاد الکلمه وتشد خيالهم 
وتشوقهم تجربة صدر الاسلام الأول ولم قكن السلطة السياسية . 
المتحكمة فى البلاد الاسلامية قمثل كيانا شرعیا وعانی الناس من مظالم 
لجتماعية واقتصادهة کثيرة . وفکر السلمون فى طود الستعمر 
الأوربى . وتطلموا سرت من سوء Je‏ هذا ae‏ فيه 


بعد تفرق يدعم هدا تھا لهام من العناية Eg Yt‏ ۾ ی 


ولم يكن السودان بأحسن حال من بقية البلدان الاسلامية فلقد كان 
يرزح تحت نير الحكم التركى وركب الفساد الحياة الدينية . ولم بعد 
فى الطبقات القيادية العهودة ca‏ الحال . وتصلط الحکام على 
الرعية Lig‏ وسلا وحرمانا ., وانتشر شر الظلم eae‏ سه 
الحقوق LIE‏ السكان وانعزل الحكام عن الرعية وأطلقوا زبانيتهم من 
الباشبوزق لجمع الضرائب المادحة من الأهالى بالضرب والتعدب 
واتتشر التمييز العنصرى . وأمام هذه اال ى اف وون 
للخلاص على يد صاحب الزمان » 


وبينما مرجل الفساد يغلى خرج الى الدنيا مولود جديد فى جزيرة 
« لب » احدى حزر النيل الواقعة بالقرب من مدنة دنقلا فى شمال 


٣ س‎ 


السودان . سمى هذا الولود الذى جاء فى سنة 1844م محمد أحمد 
ويدعى والده السيد عبد الله وهو من .سكان جزيرة « لیب » ونتهی 
نسبه الى الحسين بن على بن أبى طالب مثل معظم سكان جزيرة 
« سب » ولهذا كانت تعرف « بحزيرة الاشراف » وكان السيد عبد الله 
عمل فى بناء المراكب التيلية يساعده فى ذلك ابناؤه الكبار الا أن 
محمد أحمد هوى العلم منذ أن كان Lab‏ ورغب فى الارتشساف من ٠‏ 
مناهله » مريدا من ذلك أن يفقه تفسه فى الدين » وكانت رغبته هذه 
تزداد يوما بعد يوم فآخذ يلج ندارس القرآن من مكان الى مكان 
'فدخل کتاب قرية كررى ثم اتتقل الى الخرطوم ولكنه وجد العاصمة 
لها ضحیج وبرق لا هيبا ته للنسك والعبادة فا" بر ان برحل الى احدى 
قرى الجزبرة لیتلتی العلم على يد أحد الاساتذة هناك ومنها سافر الى 
eer Get SL ۱ ene)‏ 


E. 
أن يحيد‎ Lis انق جد اده اجا للحياه منذ حداثته ولم‎ 


عنها حتی اذا وصل سن الشباب تاقت تسه للتصوف ‏ وطرق عدة 
آبواب من العمل بعد أن نال: الاسستاذية على يد الشیخ محمد شريف 
فهاجر الى جزيرة (آبا) على النيل الابيض 2 قرب مدينة كوسثئ ؛ وف 
جزيرة ( آا ) سنة 1858 م أخذ نصيبه. من الخلود الى الخلوة 
والعيادة , وما كان من الوقت جعله لتعليم غيره من الناس ومباز ذكر 
الشاب المتعبد مع المسافرين عبر السودان الواسع الارجاء فذاع صيته ٠‏ 

وكان الشيخ محمد آحمد تفسه من المتلفتين الراجين صرخة الخلاص 
وهو مشغول بقضايا الاصلاح الدينى والاجتماعى متصل برجال الدین ٠‏ 
وسافر فى أنحاء السودان لعله tow‏ القيادة المأمولة , وینما هو ف . 
تصده وتأمله وتف‌کره حسم له الأمر قال « هجمت » على الخلافة ' 
الكبرى المدية « آخرنی سید الوجود صلى الله عليه سم بأننى 
الهدی aa‏ 0 


بت ۳۱ بت 


وفی مارس سنه ۱۸۸۱ آعلن الشیخ محمد أحمد يانه المهدى المنتظر 
الذی سيملا الارض عدلا وانصافا بعد أن ملئت جورا وظلما . ويداً 
الامام Jey‏ خطاباته ومنشوراته لكل زعماء الطرق الدينية بالسودان | 
كذلك القضاه والاعیان وزعماء القبائل طاليا منهم الا نضواء تحت راته 
وكان من ضهن الذين كتب اليهم وتراسل معهم الشبيخ الطاهر الجذوب 
والأمير عثمان دقنه م 


ولم قكن دعوة الامام Gel!‏ من آجل. سلطان أو مصلحة شخصية . 
ولکنها دعوة لامام القرن الذی کلفه الله ورسوله بسد فراغ القيادة . 
اق شفرت بخاو کرسی Lal‏ عن الصطفی gd‏ و ade‏ الصطلی 
وزمانه مندرج فى زمان الصدر الأول من الامسلام . وفی الجانب 
الروحى تبحث الدعوة على الزهد فى Gall‏ والاشتياق للقاء الله تقرن . 
الدعوة ما بين الزهد فى الدنيا والاستعداد الدائم للاخرة والاشتیاق 
للقاء الله , 


وهذه المعانى قلتقى 3 نمس المۇمن وتربط الجندية بالمداء وأطلق 


ولقد اشتملت الدعوة سياسيا على المطالبة بقيادة مقوضة مسئولة 
آمام الله غما تفعل و شعل عمالها, وهذه القيادة بسندها جيش شعبىفدائى 
يجند كل طاقة الامة لمهمة احياء الاسلام وتحرير دیاره فى كل اقطاره, 
واقتصاديا أن مكون الثروة الاساسية فى مد بت المال وأن بكسب 
الأفراد معاشهم بالعمل الحلال وحده والمال وسيلة لا غاية , واتجهت 
٠‏ الدعوة اجتماعيا لازالة مظاهر الترف كلها وازالة القصاد ومسبباته من 
خمر وتناك . وفساد جنسی وغيرها » ومحاربة العادات السودانية 
المستنكرة . ورفع الامام المهدى المذاهب ونادى بالتمسك بال تاب 
والسنة وحدهما » كما اعترف بفضل رجال الطرق الصوفية ورفم VIS‏ 


— YY 


طرقهم . ودلل على بطلان خلافة آل عثمان واعتبر ما قبله فترة ضلاله 
ودعوته هذه لقيام عهد جديد وركز على الجهاد ويرر ان الاتباع لایمنع 
التحدید وان لا و اسطه ین العبد وربه و ندد بالعلماء الذين صار الدين 
فى ايديهم وصاروا أداة فى يد الحکام الفاسدین . ولي قكن الدعوة 
لتحر بر السوداد فقط بل لتحرر کل الاقطار الاسلامية 5 


وبعد ان مهد الامام الهدی لدعوته التف حوله کل صديق لدعواه, 
وكان Jal‏ صدام له ضد الحکومة هو فى جزيرة أيا فى ۲ اغسطس 
سنة ۱۸۸۱ واوقع أنصار الهدی السلحون بالرماح والعصی والسیوف 
والحجارة بجنود الحكومة المسلحين بالبنادق والمدافم وأحدث 
ما آخرجته العبقرية العسكرية فى ذلك الوقت وكان هذا النصر معجزة 
cals‏ الناس أنه لولا تأييد الله لما حدثت تلك المعجزة . 


— وهاجر الامام المهدى من جزيرة أبا الى الغرب حيث استقر بجوار 
جبل ( قدير ) حيث هاجر اليه عدد كبير من الانصار .. واسستطاع , 
الامام المهدى ان بلحق هزائم متلاحقة بالحكومة فأباد حملة راش اد 

بك آيمن التى تحركت لباغتته من فاشوده ‏ كما استطاع القضاء على 
جيش بوس باشا الشلالى وغنم منه الكثير من الاسلحة والناخائر 
والعتاد cg pal‏ و استمر الامام الممدى تقل من نصر الى قصرفاستسلمت 
له ( باره ) وهی ثانی مدينة فى کردفان بعد حصار قصير كما سقطت ' 
فى يده مدينة الأيض بعد صدام وحصار Db‏ , 


» 


Cig 
الصوفية بالشرق‎ 

- التصوف نزعة دينية تمحمل. الانسان زاهدا فى الحياة للادية متجیا 
نحو المعانى الروحية وهو بهذا ظاهرة عرفتها كل البيئات پاختلاف ینم 
فى التفاصيل ولقد كانت فى شرق السودان فى فترة الثورة المهدية هدة 

طوائف دينية تقتسم ولاء الأهالى الدينى أولهم طائفة الختمية . 
وطائفة الختمية أسسها السيد محمد عش مان المرغنى المكى اللقب 
بالختم وسمى المرغنى ومعناها الأمير الغنى كما لقب بالختم آى Phe‏ 
الطربقة ولقد عاش بالحجاز وتعلم على يد السيد احمد بن ادرس 
واقتس طر <a‏ من ( النقشبندیه ( واستطاع أن 09S,‏ اتباعا ومربدين 
فى الحجاز وذاع Cee‏ وقویت شوكته فى عهد الحکم الترکی على 
النصجاز اذ احتضنه الأنراك وقووا مرکزه خاصه عند قیام الامام محمد 
cyl‏ عبد الوهاب الذى كان Gals‏ بالرجوع الى الالام الصحيح 
وترك الخرافات والمعتقدات الباطلة فوقف السيد الختم مع الاقراك 
ضد اين عبد الوهاب واتصل ببعض السودائين فى الحج ووجدا متهم 
كل ترحيب فقام بزبارة الى السودان وتزوج من السودانا وسافر آبنه 
اليه فى الححاز وعلمه الطريقة الختمية » واستطاع السيد الختم آن 
يطوف يبقاع كثيرة من شرق المودآن وجمع حوله المربدين وعدا 
قامت حركة الاستقلال بقيادة الامام الهدی كال .قود WG‏ الختمية 
السيد محمد شان حقید السيد الختم وكانا مقره قرة الكتمة التى 


أسسها بجوار مدينة كسلا واعتنق الطريقة الختمية من أهالى دسلا 
٠‏ الحلنقة والشکرية وقبائل البطانة الاخرى ولا كانت سواكن مركن 
من مراكز الختمية اعتنقت بعض قبائل الشرق الطريقة الختمية وهذه 
القبائل هی الامارار والبنى عامر وجزء قليل من الآرتيقه 

وكان القائم pe‏ طائفة الختمية شرق السودان عند ما قامت حرب 
الاستقلال محمد عثمان بن السيد الحسن المرغنى وكان يتنتقل ين 
ستكات وسواكن ومصوع ومثلما كان جده مقربا للحكومة التركية 
فى الحجاز كان هو وأتباعه مقربين للحكومة التركية فى المسودان 
مما جعل انصار الطوائف الأخرى يحنقون على الحكومة فلقد لعب 
السادة الراغنة وخلفاؤهم دور مهما فى تخذيل الأهليين من الانضمام 
الى الأمير عثمان وعملوا على نشر الدعاية بتكذيب الهدیه . 


الجاذیب > 
وآما الطائفة الثانية فهى طائفة الجاذیب وهی احدى فروع الطريقة 
الشاذلية التى أسسها الامام أبوالحسن الشاذلی المتوف سنة ۱۲۵۸ وهو. 
عالم وفقيه وصوف » ولقد اتنشرت هذه الطريقة فى مراکش فى القرن 
الخامس عشرعلى بد أبى محمد عبد الله محمد سليمان الجزولى. و یقال ان 
احدی بناته تزوحت الشرنف حمد أبى دنانه الذی ترح الى السودان 
وسکن هو وابنه الحمية فى عام ١٤٤٠م‏ وانتشرت طريقتها على ید 
الشیخ خوجلى عبد الرحمن المحسن الذى كان قادريا ثم صار شاذليا 
ومن بعده تحولت الخلافه الى الشیخ حمد المجذوب المتوفى سنه 
1۷۷۹م و کان مقره الدامی وقد سافر السید حمد تلحذوب عم gael‏ 
الطاهر المجذوب الى الحجاز وهناك التقى بالسيد احمد بن ادرس 
ولازمه مده ثم عاد من الحجاز بعد . أن نال من استاذه ما ال من 
العلم وتحصل على درجة عالية فى العلوم الفقهية والعلوم النقلیه 
والعقلية والتصوفه واستوطن سواكن وترامت شهرته الى أل راف 


YL‏ سل 


البلاد وصار له اقباع يعدول بالالوف وكان محبويا عند الناس واس 

اتباع هذه الطائفه كانوا من الهدندوه dol‏ الدقناب والاركيقة وهي 
الذين أبدوا الامر مع من آیده من الدقناب والهدنذوه واخلصوا 
للامير عثمان ه ‏ © 


- " وكان شيخ طائفة للجاذيب عندما قامت الثورة المهدية الشیخ الطاهر 
الخدوت واس الفا ان خرن اراد VED,‏ 
الشهورة بالغنى والعلم تلقى تعليمه فى الدامر ثم رحل الى سواكن 
سننه ۱۸۵6 فكان المسئول عن هذه الطائفة فى سواكن وشرق 
السودان » وقد أسس Leola‏ ومدارسا للارشد والتعليم الدينى فتعلم 
فى هذه اللدارس الكثيرون وكانت بینه وبين الامام المهدى مكاتبات 
وهو من آوائل رجال الصوفية الذين ايدوا الامام للهدى ومس معت 
آلحکومة بکتا باته للامام الهدی من سواکن ولولا شوده الدینی 
لقامت اعتقاله اما الطوائف الاخری التى كانت موجودة SPV ls‏ 
الى قوة هاتين الطائفتين فهى , 


: القادرية‎ ١ 


وستمد اسمها من الشيخ عبد القادر الحیلانی وهی بعد الشاذلية 
أول طريقة دخلت السودانو لقد أسسها ق‌الفرن الثانى عشرالیلادیالشیخ ۱ 
عبد القادر فى العراق ودخلت السودان فى آوائل سلطنة الفو نج فى 
سنه ۵ م وذلك حيث قدم تاج الدين البماری من )داد الى . 
. السودان تلبية لدعوه آحد تجار أربحى الذين قابلوه و فى الحج واثناء 
تلك الزيارة انضم للطريقة القادرية بعض اعيان البلاد مثل الشیخ عجيب 
المانطك شيخ العبد لاب والشيخ محمد الأمين عبد الصادق جد 
الصادقاب والشيخ بانا النقا الفدير جد اليعقوباب » والشيخ عبد الله 
لوغجى جد العر كيين والشيخ محمد سوار الدهب جد السواراب» 
— ۱۳۷ س 


السمانية : 
هذه الطريقة أصلها فرع من القادرية ومئوسسها الشيخ محمد الآمين 
السما نی الدفون بالدته المنورة ots‏ الشیخ أحمد الطیب البشير 
تلميذ! له فقضی معه سبع سنوات ثم عاد للسودان وآسس الطرقة 
السمانية ٠‏ بعد وفاته تفر غ منها فروع على راس بمضها هذا الشيخ 
اتطيب تضه وعلی رآس بعضها کبار خلفائه ومريديه مثل الشیخ القرثى 
والشيخ البشیر والشيخ وو + 
اآخلوتية > 
وهی طربقة يقال لن الذى اسسها هو الشيخ محمود العركى وكان 
فقها وروى انه عندما عاد للسودان من مصر وجد أن النساء لايدخلن ْ 
المده بعد الموت والطلاق فعلم الناس العله . 
هی طربقه اسسها الشيخ احمد التجانى فى الجزائرعام 2۱۷۸۱ ودخلت 
السودان فى منتصف القرن التاسع عشر بعد سقوط دوله الفونج ٠‏ 
السئوسية : 
وهی تنسب للشیخ محمد بن على السنومی التوق عام ۱۸۵4 ولقد 
لقیت طريقته نجاحا كبيرا فى شمال افريقيا وغریها وامتدائرها الى 
الاسماعلية : 
وهی طريقة اسسها السيد اسماعيل الولى وقد كان من خلفاء الختمية 
ثم عاد الى طريقة مستقلة سميت الاسماعلية ولاصلة لها بالاسماعلية 
الشيعية المنسوبة لاسماعیل بن جمفر الصادق م 


YA —‏ س 


3 7 و 1 الاس 
Sel‏ قبل (sil‏ 


۱ كانت dude‏ سواكن Se rs MGs tas‏ 
كان تأمين طرق التجارة البرتغالية عن طريق البحر الاحمر وفی سستة ' 
Ary‏ ¢ استطاع الاتراك العشمانبون هزاسمة الاسطول الیرهالی بالبحصر 
الاحمر و احتلوا كل الدن التى كانت تحت سيطرتها مثل مسسواکن 
ومصوع وضمتا اداریا الى (والی) الحجاز وعين الاتراك محافظا تركيا 
على سواکن وتركوة معه حامیه من Sle‏ جندی لحفظ السلطه والنظام 
الادارى فى كل ما برد من pel‏ وکانت CMs‏ سواکن تحت مسوله 
مندوب من قبيلة الارتيقة . آما ضواحى س واكن وباديتها فلقد 


كانت تحت سلطان دولة الفونج مث باقى اجزاء السودافا .| 

وعندما فتح محمد على باشا السودان عام ۱۸۲۱ تنازل السلطان 

كان شرق السودان مثله مثل باقى المستعمرات التركية يرزح تحت 
قيود الظلم والاستبداد بصورة لم تفرق بين سكاف سواكن اویادیتها 
فتساوا فى معاناتهم وقد تفنن الاتراك فى تعذيب الاهالى واضطهادهم 
فمن آنظمة التوظيف فى العهد التركى الا يقبل فى دخول المعاشأى 

3 وطنى أو اجنبى فكان الوظفون يضيفون اسم ای مدينة تركية 
۱ سم ایهم مثل محمد زکی مشيلى وموصلی واس طتبولي 
یکی نج کی ی واسطتبول وکرکوت وهنه الطاريتة 
Jb‏ اهل سواکن المماشات . 
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كانت الضرائب الباهظة مظهرا مميزا للعصرالترکی حتى ضج منها 
الاهالى وف احدی المرات آضرب تجارسواکن واقفلوا متاجرهم احتجابجا 
علی فداحه الضراثب وعندما ارادت الحکومة التركية شا مبانی 
فى جزيرة مسواکن آرغمت الفقراء من سكان جزيرة سواكن على بيع 
أراضيهم للحكومة والهحرة الى ضواحی سواکن كما قامت الحكومة 
يتشديد الرقابة على البضائع والتجارة بحجة منع تجارة الرقيق فكان 
الجنود ستغلون تموذهم ويلبسون التهم بكل من لا يدفع لهم مبلغا 
من الال . 


وقامت الحكومة التركية elibwol‏ المراغنة زعماء الطائفة الختمية 
واضطهدت كل الطوائف الدينية الأخرى وأصبح المدخل الوحيد 
لرضاء الانراك هو ارتداء شعار الختمية ٠‏ 


كانت الحكومة التركية قد استعانت بالشايقية لتوطيد اقسدامها فى 
السودان فكانوا شومود بجمع الضرالب وتعدذب الاهالى ولا 
كانت بينهم وبين قة السودانیین خصومات سابقة فانهم استغلوا موقفهم . 
الجديد واتنقموا من كل اعدائهم القدامى مما زرع ف تفوس 


وین الكراهية فى الحكم التركى . 


لم يکن شرق السودان منفصلا عن بقية السودان ولا عن العالم 
الخارجى وجدانیا فكان يتجاوب مع كل الحركات الثورية فعندما قامت 
of‏ ,3 محمد بن عبد الوهاب فى الححاز لاعادة الاسلام الى سيره الاولی 
هاجر بعض مناصرية الى سواكن ونشروا دعوتهم ضد الحكم التزكى 
ما أن اهالی سواكن تجاوبوا مع ثورة أجمد عرابى فى مصر وعندما 
آعن الامام محمد آحند الهدى الحماد من اجل ظرد الستعمر وقف 
معه آلناس فى شرق السودان قلبا وقالبا ولکن كان بعد السافه حافلا 


سب ا — 


دون اتتقالهم للامام الملمدى وظلوا بنتظرون الوقت المناسب لاعلا ٠‏ 
مبایعتهم ولم يمنع هذا من تبادلهم معه الرسائل , 


لم تکن هذه هی المرة الأولى التى يعلن فیما البجة سكان شرق 
السودال ثورتهم ضد المستعمر فلقد عرف تار یخهم بسلسلة من الحروب 
ضد كل من حاول استعمار السودان فهم الذين حاریوا قدماء المصريين 
و البطالسه والرومان والعرب والايوبيين وآخیرا الفتح التركى المصرى 
فى القرن التاسم عشر وهکذا کتبوا تاريخهم يدمائهم التی بذلوها فى 
الدفاع عن آوطانهم مند فجر التاریخ . 


محر 0 الآمر الى المهدى 


كان الامام للهدى قد مهد للثورة بالاتصال والكتابة الى كل زعماء 
الطرق الدينية والاعيان فى كل اتحاء السودان ومن ضمن الذین أتصل 
بهم الامام للهدى الشيخ الطاهر المجذوب والأمير عثمان دقسه . 


وسبق امیر SL‏ فی الهجرة الى الامام المسدی من آحالی شرق 
Slo ptt‏ الشيخ محمد طاهر بن عبد الله الحاشى من قبيله الشبوديناب . 
وهى احدى فروع الهدندره وهو من الزعماء الدسین للطر نقه القادرية 
وسافر معه أربعون شابا من قبيلة الشبوديناب واشتركوا جميعا فى 
واقعة الحزيرة ابا سنه ۱۸۸۱ م واستشهدوا جميعا فى هذه الواقمة .. 
هاجر الأمير عثمان الى الامام الهدی سنة ۱۸۸۳ وهاجر معه وفد من آعیان . 
سواکن ونز الأمير وجماعته عند آصهاره رال‌الضوی) بمدينة yy‏ وتغلف 
بعض آفراد الوفد فى بربر لما اصابهم من تعب واجهاد من مشقه 
السفر وواصل الأمير عثمان سيره حتی وصل الامام المدی فى مدیته 
الأبيض بعد أن تم فتحها للامام الهدی فاستقبله الامام للمدى كلق . 
حفاوة واكرام وكذلك الوفد الذى حضر مصه . وكان الامام الممدى . 
قد عرض امارة شرق السودان على الشيخ الطاهر المجذوب الذى 
رشح للامارة الآمير عشمان فى خطاب سلمه الآمير للامام المهدى قول 
فيه آلشیخ plist‏ المحذوب : 


ان Slt‏ دقنه هو من خيرة مردی وأصدق اتباعی واه من حال 
الحزم والمزم كما أنه لا بقضل ابناءه النازلين من صلبه عليه وان 


مامت 


امارة شرق السودان هو خليق بها أكثر منى واننی لا استنکف آن 
آکون تابما لأفضل مريدى ( عثمان أبو بكر دقنه ) وأكون مستشارا 

له ومدبرا لاموره وآنصحلکلآتباعی‌القیام بنصرته‌وموازرته وان‌الانع 
لى من قبول هذا الأمر لنضی هو الطعن فى السن وعدم القدرة على 
الا Hes‏ والقيام و القعود اذ هی من ضروريات هذا النصب ویکفینی 
أن OST‏ آول من یذعن بالطاعة لعشان وفی ذلك من التعضید والحض 
لعموم اتباعی ما يقرن عمله بالنجاح . 


فولاه الامام الهدی امارة شرق السودان ولا اجتمع الأمير عشمان 
بالامام المهدى وجد أن تجار اقلیم البجة المقيمين بالأديض قد انضموا 
تحت لواء الأمير عبد الرحمن النجومى نسبة لقلتهم وكان المقدم عليهم 
عمر بن آبی بكر دقنه وهو شقيق الأمير عشمان ولقد أصيب بحمى لم تمهله 
طويلا حتى قضت عليه فخلفه السيد الماحى الشريف حسين والتجارهم 
الشريف قبسه والشريف محمد عل ىكرار والشريف عبد الله حسين القاضى 
وأبو على محمد ايرا التنكيرابى وأنور سليمان على طالب وأبو بكر 
الكرار الوبلعليابى والفكى مقدم القرعیبی ومحمد على محمد الحاج 
وأبو فاطمة وأخوه شوكين الشرعابى والأمين هاملياى وأخوانه محمد 
وأحمد شملة من التنكيراب وموسى الطيب وباوئين وعبد الله وعيسى 
كرشون ومجذوب أبو بكر ( من الشقلى ) وعمر كشة من النغراب من 
الهدندوه على الجيلانى ( من الشبوديناب ) ومعه غلام اسمه حامد 
من اللامكشة . 


حمل الأمير معه أربعة خطابات منها خطاب الامام المدی الى أهل 
سواكن وهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الوالى الكريم 
والصلاة على سید محمد واله مع التسليم وبعد فمن عبد ره محمد 
الممدى بن السيد عبد الله الى كافة احبابه فى الله المومنين بالله 
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ویکتابه ومن تبعه ووافقة على لقامة الدين ونصرته . أما يعد فالذی 
تعلمكم به ايها الأحبات أن الامر كله له واليه المرجم والماب . وأنه 
مالك الملك يوتيه من بشاء وینزعه ممن شاء كما اخير ذلك فى منشور 
الكتاب فاتعظوها وتذكروا با أولى الألباب . وتنبهوا عن الغفلة والغرور 
بلوا مع الدتيا التى هی راسب . وتفكروا فى «نضس كم واعتبروا 
شوات دول القرون اللاضية » ويمن هو أشد منكم قوة فاقبلوا 
نصيحتى تنبعها الا اذن Lely‏ وأنا آذکرکم بجواپی هذا نصيحة لکم » 
ورحمة بكم وشفقة على عباد الله المؤمنين وسبيا لنجاة السلمین وحیث 
فهمتم ذلك وعقلتموه فاننی موجه الیکم الشیخ عثمان آبو بكر دقنه 
السواكنى لكى تستعينوا به على اقامة الدين وجماد الكافرين » 
وجعلته أميرا مياركا لكم لدلالتكم وارشادكم » perce Co‏ له واطعوا 
أمره ونهيه » بمجرد وصوله اليكم أن كنتم تومنون الله والينوم 
الآخر » ومصدقين الى المهدى النتظر فتحزبوا اليه وأتوه أفواجا من 

كل سهل وجل ded‏ الرضوان ورضاء الواحد Shai‏ لأحل اقامه 
الدين والسنن واشعروة فى ذلك بغاية الجهد وعلو الهمة » واجتمعوا 
على كلمة واحدة باتفاق الجميع ALC Ig‏ الواحدة هی التصميم على 
قال الترك آهل المديرية التى اتنم فيها » ثم بعد اتفاقكم بأخذ عهودكم 
وموائيقكم مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا فى اقامة الدين » فخذوا 


حذركم واهبتكم » ثم أخبروا أعداء الدین بذلك وبلغوهم أمرنا هذا » 


واطلبوا منهم اال أحد الأمرين . اما التسليم واما القتال فان 
ندموا وسلموا بصدق وايمان فليسلموكم جميع ما عندهم من الأسلحة 
ولزومها » والخزائن بما فيها ومفاتيحها . فان كان كذلك Hyde‏ الله 
واشكروه ومن الدئيا الساحرة فاحذروا . وان آبوا وساکو مسالك . 
الحيل فالقتال القتال لتنالو؟ مقام الصديقين من الرجال » فاهجموا عليهم 
جميعا مرة و احدة فاتتم حزب الله العالبون » واذا اتحد معهم بعض أهل 
للد ين عر براي ee‏ ابردم تضم اله 


١ — {6 بت‎ 


وأخرجوا عنهم خارج اليلد واجمحوا المريان التى بأطراف الايد 
واحكبوا فها الحصار والممار » واقطعو! عنهم الموارد بالكلية 
الى أن هنکمم الله Ls‏ كمااهلك أصحابهم قسوم كتب الله علييع 
البلاء و العذاب فهم فى قبضة الله ونواصیهم بيدة فلا تخشو تخشوهم ابدا ء 
فاتهم هالکون باذن الله تعالی وعن قرب یورثکم الله آرضهم ودیارهم 
فطیکم بالمدل والاحسان » واعلموا أن من باهم الشيخ عشمان ثلذکور 
فقد بابعنی » ومن استشهد معه فکانما استشهد معی ومن صحه فقد 

صحبنى . فاعلموا الجمیع بذلك وابشروا بسابشر به النبی صلی الله 
عليه وسلم وهو أن اصحابى كاصحابه . وآن عوامهم لهم رتبة عند 
الله تعالى كرتبة الشیخ عبد القادر الجیلانی والله ذو الفضل المظيم . 
بشرط الاتباع ظاهرا وباطنا » وحيث فهمتم ذلك فلا يفوتكم هذا 
الفضل العظيم ».فاحرصوا على الصدق والوفاء » واقتفاء آثار اللصطفى 
صلى الله عليه وسلم واختيار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء 
والتسليم ولا حول ولا قوة الا بالله الملى المظيم والسلام . غرة رجب 
سنه ۱۳,۰ ه ۱۳۸۸/۸/۵ م ( الم نهلك الأولين » ثم تنبعهم بالآخرين» 
كذلك ps‏ بالمجرمين ) . 


والخطاب الثانی موجه الى البشاريين والشبوديناب ومشائخ هدندوه 
التاكا البيرئاب وخلافهم والثالث موجه الى الشيخ الطاهر المحذوب 
وكافةالمجاذيب وقبائل‌الجملیین والرابع موجهالى أهالى البلادالمحيطة 
بسواكن وكلها مؤرخة فى ۸ مابو سنة ۱۸۸۳ ولقد حمل عثمان معه 
سخا كثيرة من هذه الخطابات ليتم توزیمها على القبائل ورژس‌انها 
والفقهاء والشخصيات الهامة . وكلف الامام الممدى الأمير عثمان 
بمحاضرة سواكن وآن یملع مرور القوات الحكومية عن طريق سواكن 
بربر الى داخل السودان وان يدعوا الناس ف الشرق الى ميايمة 
الدعوة المهدية والجهاد فى سبيل الاسلام لتحرو السودان ورجم 


0 


الأمير عشمان الى شرق الس ودان عن طريق يرير ومنها الى آرض 
البشارين وسلمهم خطاباتهم owls‏ بالدعوة وظل ندعو كل من فى 
الطريق للدعوة المهدية وبایمه خلق كثير من جميع القبائل حتى وصل 
الى منطقة ( ارباب ) وهی مقر قبيله الموسياب التى تتزعم قبائل 
الامارار ولم يجد الأمير عشمان زعيم الموسياب القيلى ولكنه وجد 
زعیمهم الدنی الفقیه آحمد بن آدم القلهیابی الذی بردم الأمير وشمر 
للجهاد ومن آریاب تحرك الامیر عثمان ( لکوکرب ) حيث توجد 
قبائل الهدندوه وسلمهم خطاباتهم وبایع الأمیر كل من كان موجودا 
من الهدندوه وفارقه بعد ( كوكرب ) رفیقاه أو نور وآخوه طه ایناء 
محمد شهدا 6 الذين جاءا معه من الأبيض وتوجها الى سنکات وارسل 
مهم الأمير عدة خطابات من الامام المهدى للهدندوه والامارار وخلفاء 
الختمية » فقاما بتوزيم الخطايات لاصحابها وخاصة خلفاء الختمية 
۱ ومنهم الخليفة محمد الصافی وهو من کبار خلفاء الطرشه الختمیه 
مسواکن ويراس قبلة الاشرآف وکان عضوا ف الجلس الذی قرر 
طرد الأمير عشمان من سواکن والخليفة عبد الله حمد نور وهو من خلفاء 
الختمة الهمن وکان قد اشترك ف الحلس الذى طرد الأمير من سواكن 
فاستلم الخليفتان خفایهما Lady‏ بهما الى السید محمد سر الختم بن 
السید محمد عشمان الختم واطلماه على تخطابى آلامام الهدی LS‏ كان 
منه الا أن آمرهما mae‏ للحكومة واعلامها alee oe‏ 
فقعلا ما أمرهماً به . 


وقصد نی ان من SASS‏ وفى اثناء طريقةكان يدنع 
الخطا بات ویدعو الناس اللبيعة وقابل ف طريقه الشیخ الحاج حسن 
محمد شارة وهو من الزعماء الدشن als‏ الامیر واطن الحیاد . 

وتحرله الأمير من قبات قاصدا أهله فى آرکوت ولكن فى هذه 
لترة جا ر وه اجک نام انار ماه Mee‏ 


507 re, 


عقت 


صدیق بارسال البرقية التالية الى مصر فى ۱۳ أغسطس سنة ۱۸۸۳ 
( علم من التلغراف الوارد من محافظة سواكن رقم ۳ أغسطس 
سنه ۱۸۸۳ بانه بلفه مؤكد أن شخصين احمدهما يسمى ( عثمان هدا ) 
من عائلة دقنه بسواكن والآخر جعلی لم بعلم اسمه حضروا من طرف 
المتمهدى وقاموا من بربر وتوجهوا لعربان البشارية وحرض وهم على 
التمرد ضد الحكومة ثم حضروا لعربان الامارار وحرضوحم أضا 
وان احدهما توجه لعيتباى وقيل انه بها OW‏ والآخر توجه آول أمس 
من کوکرب قاصدا سنکات لتهبیج عربانها Wis‏ صار قيام المحافظ 
ومعه محمود على شيخ الفاضلاب لأعمال الطريقة المؤدية (yall‏ على 
عشمان المذكور ) . 


تنيجة للتلغرافات التى تبودلت بين سواكن والخرطوم والقاهرة 
قحركت قوة من سواكن بناء على تعليمات المحافظ محمد توفيق يك 
فيها محمد أحمد قواص ( محمد بك آحمد فيما بعد ) ومحمود على 
شيخ الفاضلاب » لالقاء القبض على الأمير عثمان دقنه وفى حالة 
عدمالعثور عليه تآخذ القوة ابن عمه آحمد دقنه رهينة . ووصلت القوة 
الى آرکویت قبل وصول الأمير اليها وتآخر الأمير بمض الوقت فى 
الطريق لتمسك الأهالى به لتفادی الاصطدام یچنود محمد توفيق 
وعندما علم أحمد دقنه بخبر الحملة جمع الأهالى واستعد للاقاة حملة 
محمد توفيق ولكن الحملة عندما رآت صدق عزيمة الأهالى بقيادة أحمد 
دقنه خشيت على تصها الهلاك فقضت الليل فى خوف شدید ولا 
أصبح الصبح عادت ادرثجها الى ستكات . 


وصل الأمير الى أهله فى اركويت فاستقبل آحسن استقبال وباس 
کل العضور وخاصه الدقتاب ومنهم ols!‏ عسه آحمد >45 و Aman‏ 


قاضی سواکن وات محمد النور ۳" 


وفی يوم ۳ آغسطس سنه ۱۸۸۳ وصلت خطابات من توفیق بك 
محافظ سواکن الى الشیخ الشاهر الملحذوب وأحسد دقت» طلب 
نبا لحضور لكات بات فى EES‏ ابش على الاب دا كان 
منهما الا آن سلما الخطا بات للامير 5 


الفصض Ea‏ 
( البيمة الكبرى ) 


حوالی ۲4 رمضان سنه ۱۳,۰ ه ( الوافق یوم ۷ 
وصل الأمير عشمان دقنه الى ( قیاب ) وهی مركز الخلاوى الدينية 
للشیخ الطاهر الجذوب وتقم قرب آركويت — فوجد شیخه الشیخ 
الطاهر الجذوب فى قباب 2 مجده وحوله dled‏ ومش‌ایخ قبائل 
الهدندوه امثال الشرعاب والیشاب والترکی والایشر البشارياب 
و الدقناب و الشادلیاب والجاذیب والرضون ؛ وکان من مجاوریهم 
بجبال « أوكاك » « سنکات » الحامداب والقرعیب والعمیراب الخ . 
وامام هذا الحشد الحافل سلم الأمير عشمان دقنه خطاب الامام (لهدی, 
gall‏ بموجبه قولی عثمان دقنه امارة شرق السودان . 


فرحب الشيخ الطاهر الحنوب "لمیر ترحسا حارا وقيل كتاب الامام 
المهدى ووضعه على عینه ورآسه وقام بخطب فى مجلسه قائلا ( هذا 
هو امير شرق السودان تلميدى وحسی الأمير عثمان دقنه » وقد 
وافقت على امارته وها GT‏ اباممه امامکم على السمع والطعة والتا مد 
٠‏ والنصر ) ثم باع السيخ الطاهر المجذوب الأمير عثمان دقنه وتلاه 

سائر الزعماء . ولقد كان الشيخ الطاهر المجذوب محبوبا لدى الجميع 
لما عرف به من صلاح وتقوى وله اعداد ائلة من تلاميذه الذين هم 
رهن الاشارة فمنهم سكان البادية ومنهم صكان مدينة سواکن ويعتبر 
hel‏ كسب للمهدية فى شرق السودان ولقد كان مصدقا بالمهدية فى 
آول ابامها واشتهر Sb‏ ول عن الامام المهدى ( ات الهم دی لا شك 


we ON سب‎ 


فيه ) ثم اصلح الأمير عثمان بين الزعماء التخاصمین لذ كان القتال 
اشضيا بين الاشراف والكميلاب » وبين الناشات وبيت مصلا» 
وین ابتاب عمر وابراهيم وبين منسع ويما ريام » وبين الشبود ناب 
والبشارین وین بهتاحقوس بن منقشتا ویجرای فى جمه سقینینی 
وبين ودمار ایام وبرم بلاس کافل وبين LG‏ آکد وبیت سقدی » 
فاستطاع أن يحل هذه تلنازعات وقرب بالصاهرة بين التباعدین فائتلت 
قلوبهم ومحيت الضغائن والثارات التى كانت بينهم فبايعوه نياية عن 
قبائلهم على الس مع والطاعة و تخراج الزكاه وقتال أعداء الله حتى 
تمكون کلم الله هى العليا ومن أهم المبايعين الشیخ عبد الرحمن 
للحذوب وانه محمد المجذدوب واشاء عمه الحاج عمر قمر الدين 
المحذوب والامیر مدنى الجذوب ومحمد الأمين واخوانه وابناء الشيخ 
يس والقاضى عبد القادر حسين قاضى سواكن واخيه الخطيب محمد 
نور والفتی صديق من قبيلة المسناب . ولا اتتهت البيعة أرمسل 
الشيخ الطاهر المجذوب الرسل فى طلب الشبان المجاهدين للحضور 
سريعا فكان التهافت على خلع ير الاستعمار عظيما — فعين الأمير عشمان 
الأمراء على الى دن مثل الأمير الخضر بن على الحسنابى العمری على 
توكر والأمير عبد الله حامد المحمود ابى على سواحل البحر الأحمر : 
من جهة ( التیب ) وترنكتات » وارسل خطاباته الى نظار القبائل والعمد 
dau S‏ ,1 للبيعة ولم تمر فترة طويلة حتى وفد على الأمير المجاهدون 
من كل SLA‏ نم. شرق السودان . 


الفصيلالشامن 
الو قائع ۱ الاولی ‏ 


52 ا مير الى أوكاك ( ستكات ) 

بعد ان ات لدى الأمير عدد كير من اتسار ولما شسعر يان 
الحكومة قد علمت بآمره وتحاول القبض عليه قرر الزحف على سنکات, 
فوجه الشیخ الطاهر الجذوب ومن معه من الاتصار باتنظاره فى موقع 
سمی « توا » وهو بجوار سنكات والتقى الجمع فى « توا « .بوم 
۵ وكان هذا اليوم مصادفا آول يوم لعيد الفطر المبارك 
فصلی بهم الأمير صلاة العيد . زحف الأمير بقواته الى سنكات مارا 
بجبل «الكوم الأسود» ثم « اللايميب » وتجاوزه الى جيل القابر 
حيث القلعة الحصينة التى by‏ فى . بنائها محمد بك توفیق آما أهل 
ستكات فقد صلوا أيضا صلاة العيد خلف السید محمد عثمان تاج السر 
ولا سمعوا تهليل وتكبير الانصار رجموا الى بیوتهم . 


نزل الانصار على مسافة قصيرة من جنود محمد توفيق بك , وكان 
كل سکان سنکات من البجة والسواكنية قد باعوا الأمير ما عدا خلفاء 
الختمية الذین حملوا منشور الامام الهدی الی توفيق بك 1 

عندما شعر Shel‏ سنکات بخطورة الموقف قرروا الک دخل للصلح 
بين القائدين فتدخل الخليفة الصافى أبو بكر والخليفة عبد الله محمد 
الور ومحمد الأمين بك ترك ومحمود بك على الفاضلابى والسيد أحمد 
آلبدوی والشيخ محمد آحمد حيدراب . 


لس OF‏ سم 


قال محمد بك توفيق لسفراء الماح باه ارسل يرقيه الخديري 
بمطالب الأمير عثمان دقنه واتوقم أن مصلنی الرد حتى الظهر فعرضوا 
الرد على الأمير فال بأنه نع على شرط أن پوق توفيق بك للتاربچ 
والمزاغيل فى القلمة وحولها فلما اخبر بذلك رفض وطلب الأمير مين 
سفراء الصلح وأهل سنکات أن بحضروا حالا لاخذ البيمة ولم تلف 
متهم الا السيد محمد عثمان تاج السر والسيد محمد الحسينى صدق 
والخليفة أحمد آدم , 


وفى هذا الائناء كان توفيق بك رجنوده بحص نون فى كناتهم 
واستحكاماتهم ولما شعر الأمير بمراوغة الترك ومحاولة shale)‏ اعطا gt‏ 
ST‏ وقت ممتن ليفووا تحصيناتهم IP‏ اليجوم « 


قاد الأمير عثمان الهجوم أول الأمر وخلفه لواء الامين فقيرى وصمر 
على تيته من الشرعاب والطيب فقيرى ثم لواء اسماعيل الأمين أحسه 
من الترك موسی ربشه وموسى rea}‏ حمد فلواء فكى على حامد 
ثم لواء من انضم اليهم ممن حول ممنكات . أمر الأمير الانصار بكر 
بلب الحصن واقتحم الأنصار الحصن وقتلوا كلمن كان بالمصن ووقف 
باقى الاتصار بالخارج لانهم لم بجدوا مكانا بالداخل فكان بعضمم 
يحاول حفر تجويفات فى الحدار لضرب الترك والبعض يحاول التسور 
للسقف » ووقف جنود توفيق من فوق الحصن برموك الانصار 
بالرصاص قبل أن بصلوا اليهم واخذ od peng shal om‏ بالطوب 
والححارة م 


بدأ الحصن بظلم من كثرة من فيه من البشر ومن دخان البارودفما 
كان.من الجنود الا آن تراجموا للحج_رات الخلفية واقملوا أبوابهما 
وبدأوا طلقون النار من فتحات فى الحدران , استطاع الأمير عشمان 
أن ظفر بتوفيق بك فى حجرته فضربه بالسيف bind‏ جربصا وكان 


— ©4 


مع توفیق ياوره آحمد الطیب الشایقی فضرپ مر پالسیف على راسه ۱ 
ومعصمة وطعنه فى ظهره فسقط الأمير وحمله الاتصار خارج الحصن. 
وكان الانصار فى أول هجو مهم Ope ad‏ لوايل من الرصاص مما 
rela‏ توقعون لحظه حتى انبر>. محمد دقنه ابن عم الأمير وتقدم | 
الصفوف وكان قد طلب من الأمير أن سمح له يتقدم الانصار حتى 
شتدوا به » فلما تقدمهم واقتحم الحصن تدافم الانصار من خلفه فصار 
محمد دقنه حصد الحند سیفه وکلما اعترضه أحد الجنود ببندقيته 
ضرعا بسيغه فحملها نصنین ثم قتل حاملها وظل بضرب بالسیف عن یمینه 
وطن الخنحر عن شماله حتی سقط شهيدا وانتهت ف ال اقا اتمه 
. الاتصار الى آرکویت وحمل لامیر على ظهر جمل وستشهد فى الواقعة 
من الانصار ستين اتضاریا وقتل من آلجنود Teton‏ وخسین ومن 
اشسهداء الشهورین من قبيلة الدقناب . فکی محمد 
دقنه وأحمد دقنه daly‏ حامد أحمد دقنه وطاهر Bl gb‏ وجامد ۱ 
خادم یی aE a‏ ۱ 


5 cee 
ومن الحامداب - البطل أحمد عیمی مومى وقد أصيب باربمة‎ 
رصاصات فحملة عميد القبيلة الشيخ ابراهيم أحمد الى مقرة‎ 

الأخير , 


وبعد egal‏ الواقعة وصل الى أرض المعركة مائمائة من البشارياب 
وخمسمائة من الحامداب مددا للامير وتغوقوا لما وجدوا المعركة قد 
اتتهت آما مود على شيخ الفاضلاب فحاء Plame Tans‏ من الاماراز 
E,‏ ۱ 


۱ 


واقمه قباب ۸۳/۹/۱۱ كانت أخببار Gig‏ بك وتحرکات 

جنوده تصسل آول باول Ley‏ كان الامير نتطیب فى جل 
«رقاقیت » حصهخور « اندرب » جوار آرکویت ٠‏ 

كان لوصول محمود بك على شيخ الفاضلاب ورجاله الأربعمائة آثر 
کبیر فی تقوية موق توفیق اذ ان محمود علی من كار اء الختمية 
الذين آظهروا عداءهم للثورة المهدية وحاربوها كما أن للشيخ محمود 
مصالح شخصية تضر بها الثورة المهدية فقد كان نتقاضى مرتبا عاليا 
فى ذلك الوقت وهو خمسة وعشرون جنيها شهريا كما كان متعهدا 
لاحضار الجمال وحاميا للطريق التجاری بين بربر وسواكن فى النطقة 
بين سنکات وسواكن . كل هذه الأسباب جعلت محمود على متحمسا 
ضد الثورة المهدية فى شرق السودان والقبض على الأمير والشیخ 
الطاهر المحذوب وكان الاعتقاد السائد لديه وتوفيق بك أن الانصار 
قد تخلوا عن الأمير بعد واقعة سنکات فقرروا الهجوم على الأمير فى 
آرکوت . ۱ 

قحرکت من سنکات حمله من مائتی جندی ومدفعین بقيادة محمود 
بك على قاصدة آرکویت . فسمع الأمير بخبر هذه الحملة فعین محمد 
موسی دقنه قامدا للانصار وامره بان بصسکر فى خور قباب الذی بقع 
قوب أركويت . ولا وصل محمود على وجنوده الى قباب عسكروا 
فى الخور وینوا زريبة حولهم وجعلوا لها بابين ووضعوا مدفصا 

على كل باب وقضوا ليلتهم فى هذه الزريبة وعيونهم ساهرة لا رأوه 
من تجنعات الافصار وهی عكس توقماتهم . ولا أصبح السباح 
اطلق الجنود طلقات مدافمی صوب مسجد الانصار بقباب فاصابت 
الشظاءا عشرة من التلاميذ وللائة من مدرسيهم هم على منصوو 
« من الترك » ومحمد طلاب « من الجييلاب » وسيدتا doo}‏ محمعف 
دمن الشرعاب » . 


استاء الاتصار من أعمال الجنود البشحة التى اضاعت أرواح التلاميذ 
الذبرياء الصغار فكيروا وهجموا على الزريية من بجهاتها الاريمة فاصطف 
الجنود فى الجهتين الخاليتين من المدافع وانهمر الرصاص کالطر على 
الأنصار كما عاقت الزريبة المحكمة اقتحام الأنصار ولم يتمكن الأنصار 
من دخولها وأصيب AE‏ محمد موسى بجرح بليغ فى محاولة الدخول 
وتمكن ثلاثة من الأنصار دخول الزرية واستشهدوا داخلها . منمم 
طه شهدا الذى حضر مع الأمير من قبل الامام الم‌دی .بلغ عدد 
شهداء الاتصار سبعة وعشرون شهيدا وقتل من چنود محمود على 
اشه وستة جنود ود اسيك صاغ وخبير الحملة على تم 
محمد على وانسحيت الحملة بعد الواقعة واتضمت. الى حامية سنكات . 
فى هذا الأثناء وصل سليمان باشا نيازى ستكات من الخرطوم ليكون 
محافظا غاما لشرق السودان بعد اختلافه مع هکس ويعد واقعة قاب 
حضر الضاط الانطيزى موتكريف الذى كان قنصلا لانحلتر١‏ بحدة 
ی وا وت دقنه 
ثم رجم she at‏ الحدید سواکن . ۱ 


انار الأمير عثمان خطاب الأمام الهدی الى قبيلة الكميلاب التى 
كانت قرب مدينة طوكر فرحبوا بالخطاب وبایموا الهدية وكان معهم فى 
ذلك الوقت جبارة اغا الشایقی مع جماعة من العساکر الباشوزق 
حضروا اشراء جمال لحملة هکس فما كان من الكميلاب وأميرهم . 
الحاج بن حسن آبو زينب الا أن دعو الصاکر للتسلیم ومبايعة الهدبه 
فرفضوا ae‏ الكميلاب حتی آوقعوا بم فى آرض السمر ايدواب 
وقتلوهم جميعا . 

كما أصدر المي تعليماته E‏ و 
سواكن وكسلا وقتلو! جميع المساكر .الذين كانوا الات الا من 
رکن منهم الى الفرار لسواکن أو كسلا . ۱ 


— OY — 


ووصل الأمير وفد من قبائل طوكر للمبايمة منهم الأمير الخضر ين 
على شيخ قبيلة الصتاب التى تسكن بجوار طوكر فعينه الأمير أميرة 
على طوكر وأمرهم الأمير عشمان بسحاصرة طوكر LS‏ يايمه الشیخ مومی 
فقيه شيخ الارتيقة وحمله الشیخ الطاهر المجذوب خطابا لاتباعه بطو كي 
قذ أن معظم الاریقه من اتباع الشیخ الطاهر الحذوب 5 

واقعة ابنت ۲۷ - ٠١‏ 1336 


عين الأمير عشمان الأمير على طلاب محمد قائدا لمحاصرة الطریق الى 
سنکات فسار الأمير على طلاب بقواته لقطم الطنرق بين سنکات 
وسواکن وانقسم بفرقته الى قسمين کل قسم فى طریق وکافت Sp‏ 
کون من قبيلة القرعیب . وينما OW‏ عسکر فى خور يسمي 
( ابنت ) فى الطربق بين سواکن وستكات حضر اليه رجل من القرعیب 
یدعی همد ادارفور واخبره بأن هنالك قوة من الاترالك قحرکت من 
سواکن وستمر بخور ( ابنت ) فامر الأمير على طلاب رجاله بالاستعداد 
و کانوا حوالی مائه وخمسين رجلا مسلحين بالحراب والسیوف فکمنوا 
بين الصخور والأشحار . 


وصلت القوة التركية وکات OSS‏ من ما۶ وستة وخمسين رحلا 
بقيادة البكباشى محمد بك خليل والملازم حسن لطفى ولما رای 
الجنود الانصار أطلقو؟ عليهم النار فالتحم بهم الانصار وقتلوهم جميما 
ما عدا سبعة من الحنود استطاعو؟ الفرار واصال تا آلهمزمة ألى 
السلطات بسواكن , غنم الانصار فى هذه الواقعة Fle‏ وخمسين qm‏ 
وائلائة الف طلقة ولم Jeb‏ الافضار جمال الحملة التى كانت مستاجرة 
من قبيلة السمرار وارجمت لهم جمیما . ارسل الانصار خبر الاتتصار 
الى الأمير عشمان وطلبوا منه BY‏ مرس آمين يبت المال لیقوم باستلام 


oe 


OAR 


وصل خبرانادة نجدة سنکات الى سماع محمد يك توفيق وحزنحزه | 
شديدا ولم يكن سليمان باشا نيازى قد فارق سنکات بعد وجمع له 
محمد بك توفيق خمسة وعشرين من الجنود المتطوعين من ضمنهم محمد 
أحمد قواص ( محمد بك أحمد فيما بعد ) وسافروا به لسواكن عن 
ريق آرس الامارار ۳ اتقنت الظروف محيد Ch‏ 


نهنع te‏ و نخدا me oi‏ 
البوادى والقعار وتقلها الرکبان فى كل آنحاء السودان وخارجه وتولی 
الذين نجوا من معركة انت نشر الهزيمة وارتفصت الروح الممتوية 
للانصار والتفت القبائل حول الامیر مبايمة فتکاثر انصاره .. 
واقعة التيب الأولى ١‏ - ۱۱ - ۱۸۸۳ م ۱ 
بعد تعین الأمير الخضر بن على الحسنابی أميرا على طوكر ro‏ 
صرتها ووجد كل ترحاب من القبائل التى حول طوكر خاصة قبيلة 
ae‏ وشيخهم موعی بن الفقية وقد أرسل الفس الطاهر المحذوب 
لهم خطابا اذ آن كل الارئيقة تبعوان لطائفة الحاذب - كما انضم 
لامیر الخضر القاضى صالح قاضی ظوکر بعاد آ0ا هجر وظیفته . 


سمعت حامية طوكر بخير الأمير الخضر وكان مامورها اذ ذاك متغییا 
ضماكان من رجال الحامية الاآن حصنوا المدينة وحفرواخندقا erie‏ 
حوالی أربعة بلوکات من العساکر علیهم ضابط برتبة صاغ ولا دمم 
الأمير خضر . للتسلیم رفضوا وارس لوا طالبين النجدة من سواکن .. 

قسم الأمير جيشه الى قسمين قسم تحت امارته لحصار الدنه وفسم 
آخر مكون من مائة وخمسين رجلا بقيادة الأمير عبد الله بن: حاهد 
لقطع الطريق بين طوكر وتونکتات حتى لاتصل النجدات كت 
طريق البحر . 


استاه محمود طاهر Leh‏ من هزیسة ( انك وها بجمع الجنود 
121111111 
حامية طوكر يطلب فيها الاغاثة العاجلة فقرر السفر لطوكر أولا ویمد 
فك الحصار عنها یمود ليفك الحصار عن ستکات . اجتمع لدى محمود 
Lob‏ طاهر حوالى ,00 جنديا وولهد مدفع كما انضم اليه مونکرف 
القنصل الانجليزى وأربعة من اليونانيين . ابحر محمود باشا طاهر 
وجنوده من سواكن على ظهر الباخرتين « طور » و« جعفرية » 
ووصلوا ميناء ترنكتات الميناء البحرى لطوكر » ومنها تحركوا نحو QUT‏ 
التيب » وعند بار التيب هجم عليهم الانصار شادة الأمير عبد الله بن 
حامد أمير الساحل فاختلطوا بهم واعملوا فيهم السلاح الأبيض فقتل 
من الجنود ۱4۸ وهرب الباقون وعلى رأسهم محمود باشا طاهركما قتل 
القنصل الافجلیزی مونكريف والیونانیین الأربيعة وحسن بك حلمى 
وضادط بحرية Î‏ 
وعشرون انصارها . 


عاد محمود طاهر باشا بفلوله الى سواكن فحال وصوله asl‏ التعليمات 

بعزله من منصبه وتولية سلیمان باشا نیازی GA‏ حال تولیه عرض على 
الأمير عشمان دقنه BE)‏ نظار ) قبائل شرق السودان ‏ كما عرض 
على الشيخ الطاهر المجذوب عموم الزعامة الدنية بالشرق فاعتذر 
کلاهما باباء وشمم . 


بعد واقمة التيب تملك الرعب محمود باشا طاهر فبقى فى ظهمر 
الباخرة ( جعفرية ) طيلة اقامته بسواكن اذ أنه كان قد استنفر الشعور 
العام للاهالى ضده وهو أول من استعمل المساجد فى سواكنمخازق 
لتموین جنوده بل استعمل جامع المجاذيب اصطبلا للخيول كما اتتزع 
أملاك الجاذیب والدقتاب والشادلياب والهدندوه وفى تمس الیو الذي 
حدثت فيه واقعة التيب. كان ابراهيم بك عبد الله مأمور طوکر ومعه 


ao ل‎ 


عشبرین جنديا فى منطقة خور ( اللنقيب ) لجمع الجزية فوجد قبيلة 
لکیلاب مالك فطلپ من عمیدها السيد le‏ ين آي رف اة 
الجمال الوجودة عنده فاعتذر ولما جن الليل هجم علیهم فاستولی على 
اسلحتهم وقال لهم بایمونی واعترفوا باله‌دیه فرفضوا فايدوا عن 
اخرهم ورحلت القبيلة برجالها للمساعدة فى حصار طوکر وارس لو 
الخاله التی عندهم بقيادة محمد عمر تامسای وأبو على شئيقه بن بلال 
انیا poe‏ بسواحل ألتیب . 


اة تأمای الأولى ۲ دیسمبر ۱۸۸۲ 


استاء سلبان Lesh‏ نازی من انتحار خن Gl‏ جود اف 
طاهر وسافر الى ارتریا لجمع الحاميات الموجودة فى المدن ومحطات 
الحدود مثل مصوع وكرن واميديب وهرر وبربره وصار يبعث بها الى 
سواكن آول بأول » اذ آنه بعد في حي ب يا 
فلول جيش محمود ياشا طاهر كما اذداد تع داد ب جیش الأمير عشمان 
دقنه حول سواکن التى شدد علبها الحصار 7 


آرسل الأمير عشمان آحد قادة.الألوية لدعو ابو فاطمه باتار الشرعابی 
کی يحاصر سواكن برجاله ویمنع عنها أى شىء من البادية حتی أنه go‏ 
من شرب ماء ( الشاطه ) وهی مكانا الماء بجوار سواكن ) فكانوا 
شرون من ماء « الکنداسه » «.التقطر » وخرج اليه من سواكن 
آحد مخبريه وذکر له أن لدی الحكومة فى حارة ( للشيل ) وهی 
احدی آحیاء سواکن ) ما لايل عن خمسمائة من الضان موضوعة فى 
زرائب ویمکن للانصار الاستیلاء علیها اذ ليس علیما خفراء الا بعضی ‏ 
الاهالى فهجم Lede‏ الأمير آبو فاطمة برجالة واستاقها جمیصا الى 
( تسلها ) حيث القيادة العامة ولم بخرج آحد لاسترد ادها 
ene eee‏ من 


ا 


slay‏ ونزل بهم فى تاماى ( التمنيب ) واستطاع الأمير آن يحكم 
الحصار على سواكن من موقعه هذا فقطع الطريق ینها وبين سنکات 
وكسلا . قام الأمير عثمان بتعبين الأمير مصعلفى على هدل وهومن 
الارتيقة أميرا على كسلا وارسل معه بعضا من المساعدين والانصار 
فقام الأخير بحصار كسلا وضيق عليها الخناق وخرج اليه أفراد الحامية 
مع بعض من قبائل الشكرية الذين جاؤا لحمايتها اذانهم من طائمة 
الختمية واستطاع الأمير مصطفی هدل أن بوقع بهم فى عدة مواقع. 


. علمت السلطات فى سواكن بخير وجود الأمير عثمان فى آبار تأمای 

قما كان من سليمان باشا نازی الا أن جمز قوة من الجنود الذين 
جمعهم من الحاميات الخارجية وارسلهم بقيادة السنجك کاظم للقبض 
على الأمير والشيخ الطاهر المجذوب واحضارهما أحياء لسواكن ٠‏ خرج . 
السنجك كاظم ومعه ,.۷ من العساكر السود والباشبوزق وعشرون 
فارسا ومدفع واحد وكانت مسيرتهم من سواكن ليلا متخفين عن التاس 
حتى لا بعلم بهم الأمير عشمان وللا وصلت حملة كاظم اففدى انار 
التيب بدأت قللق النار على الانصار وكان قائدهم واثقا من النصر يرقب 
جنوده بكل فخر وعندما سبع الاقصار صوت الرصاص هجموا هجمة 
واحدة على الجنود واعملوا فيهم قتلا وطعنا فقتلوا كل من لحقوه م 
أما الخيالة قانهم هریو ا بجلودهم نحو سواكن وقتل السنجك كاظم 
شر قتلة كما قتل الضابط عبد الله زيدان وابنة زيدان كما Dae‏ 
الصاغ محمد سعيد أبن المزين واستشهد من الانصار ثمانین , قام الأمير 
عثمان فى آوائل دسمبر ۱۸۸۳ بارسال الفقيه آحمد القلهيابى وآمیر 
cy Law‏ الطاهر قيلاى على راس قوة من الافصار للتخيلة وکات Lig‏ 
قوة من الحنود على رآسهم ستجك وائتقی الا فصار مم قرب النخلة 
AS‏ 1 منهم مائة واربعة وعثرین وهرب السنجك مم البقية من جيشه 
لبرو وانضم الطاهر قيلاى بانضاره للامير Dome‏ الخير للحاصرة بر 
آنا الفقة احمد القلهیابی فانه عاد لممسكر الأمير عشمان . 


— "۴ o 


استطاع الأمير عشمان دقنه خلال أربعة أشهر من انضمامه للثورة هى 
الفترة من أغسطس ٠١۸۳‏ آلی واقمة تاماى الأولى فى دسر .سته 
۱۳ أن یحقق چزء! كبيرا من مهمته فى شرق السودان . فلقد قام 
بايادة كل الجیوش التركية الموجودة بشرق السودان ما عدا المحصورين 
منها فی سواكن وسنکات وطوك ركما قام بقغل الطريق. بين يربر وسواكن 
واستطاع حصار سنکات وطوكر يصورة جعلتهما وشیکتی السقوط كما 
ضرب الحصار حول سواكن وأصبح موقتهما ضعيفا ومهددا وما 
وصلت للمندوب البرطانی فى مصر أئباء sob!‏ حملة كاظم Lush‏ أعلن 1 
السئولین فى افجلترا عن خوفه على النفوذ التركى فى شرق السودان 
وأكد لهم آن النفوذ الترکی لا بتعدی مدينة مسواكن والتی أصبحت 
كذلك مهددة بالسقوط . Ling‏ تضاءل النفوذ التركى ف شرق Mog‏ 
تزدآد قوة الأمير عثمان وهاجرت اليه قبائل البجة من كل صوب وحدب . 
ما عد! آلذين فرضت عليهم الحكومة للرقابه فى سواكن . 


٠ ey, 
التدخل البریطانی السافر‎ 
> واقعة التیب الثانية‎ 


ca‏ ا ومصر E‏ اراد الک RA SoD‏ فا 
الرای علی ارسال + ae‏ ۳7 الموقف فى شرق Jon‏ وان 
حامیتی سنکات وطوکر و 


كان الرأى لاد فى مشر أن يتولى قيادة الحملة الزیر Lh‏ رحمه 
واستعد لذلك وقام بجمع بعض المرتزقة من السود كما قامت الحكومة 
المصرة بجمع قوات الجندرمة والبوليس والبقية الباقية من جيش عرابو 
اذ کان هرف الا نحلیز التخلص من جيثن Ve‏ بى . وفی اللحظان 
الأخيرة لسفر الحملة تخلف الزبير باشاعن قيادة الحملة لاعتراض 
| جمعية محاربة الرق على سفره كما رفض أن يكون LEG‏ للقائد . 
. ومن ثم تولی قيادة الجيش القائد الانجلیزی فلنتين بكر . وصحب 

٠‏ بيكر جماعة من الضباط الانجليز والصریین الذين تخرجوا من آرقی 
الكليات الحربية . OSs‏ الكولونيل سرتوريوس رئيس آرکان حر 
للانطيز والأميرلاى عبد الرازق بك رئيس أركان حربه للمصريين : 
وأعطى السلطة المدنية والعسكرية على عع السودان الشرقى وعهد 
اليه فى استرجاع الأمن والسلام على أن Voi tas‏ بالوسائل السلمية, 
وكانت الحملة مجهزة أحسن تحهیز بالعتاد الحريى ۸ كنا شین ۱ 
معها السید محمد سر الختم الرغنی لیقوم صخش ak‏ اف تور ۱ 
واد كي قوم پعث ومباركة الحيوش dali‏ للعتال ۽ 


ب ۵© س 


تبت جريدة العروة الوثتی (۱) 

ورد تلغراف من ple‏ فى ۲۱ مرس سنه VAAL‏ مغاده أن الشيخ 
دینی محمد سر الختم الرغنی ومعه السيد على الرغنی bes‏ ف دب 
یوم إلى العسکر الانجلیزی لیحضرواختسرع تثير من مایخ 
لقبائل الذین جنحوا الى السلم مع الانجلیز وف خبر آخر أن هدا 
اشيخ محمد سر الختم الرغنی صاحب فرقة انجليزية تسیر الى بثر 
ندوب حيث بسكن الامارار وتال أن احداها لم تزل مترددة ى قبول 
لطاعة وعدمها , هذا ما سحب منه أن شیخا يظهر بين المسلمين بمظهر 
علم والارشاد ثم قود چبشا انجلیزبا لادلال ابناء ملته واخوان دینه 
وجنسه وهویعلم آن‌شرفه وسیادته ولولاهم لانال الاکرام والاجلال 
ما اغدقت عليه النعمة وتوفرت لدیه دواعی الترف والنعم وتمتم بکامل 
ale‏ وشهوانه و کیف يسوغ له اد شود جیوش الا نجلیز قبل ابوقوف 
لی مقاصدهم ومادا يريدون من تدلیل العرب واخضاعهم . هل يصح 
ن ih‏ آمرا مثل هذا وهو يعلم ما بحظر الشرع وما يبيحه. اعتبارا 

عض الأوهام التى لا أساس لها ) . 


. كنت الينا من مصر والححاز أن جماعة من العلماء ف القطرين حکموا 
مرو قه وقالما أن همذا من أعظم الز oY‏ التى لم يرتكب la‏ ها فی 
اسلام على أنه لسن: من العلماء ولا من العارفين طرق الارشاد الدنی 
انم نال الاعتقاد عند بعض السودانبين سا عرف عن ابيه ولم تميز 
ع العامة الأميين في شىء وان كان هذا لا ودف العحت م | فعله ) , 
ie‏ السيد محمد سر الختم بارسال خطاب الى ١‏ الأمير ass Olite‏ 
دعوه فيه الى التوقف عن مناهضه الحکومه و آرسل loa‏ الخطاب مع 
اخلفه محمد بادانين وهو من قرعب الهدئدوة فاستقيله ١نصار‏ اللأمير 


)۱( حر دده مصر ده ذات انتشار واسع کان بون تحر بر ها الامام 
فعظم محمد OAL‏ م ۱ 


ee 


وذنحوا اقته وأكلوها ووجدوا عنده أربعين الفا من الجنيهات آرسل 
الد محمد سن الختم لیشتری le‏ ولاء القائل فسلمت للامیر عشمار 
الدی رد على السید محمد سر الختم بالخطاب التالی : ۱ 


هذا هو رد الأمي عثمان على خطاب السید محمد سر الخت 
المرغنى ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التسليم وبعد فمن عبد ربه عثمان آبو بكر دقنه الى الجناب الأكر. 
السيد الجلیل السید محمد بن الاستاذ السید محمد الرغنی وفتنا از 
obls‏ ا باب العلی فالدی تعلمكم به جناب الا کرام — أنه قل وصر 


تا کی بو بآ و ی تج ۳ 


وذکرتم انکم بهذا اف ت الدول لاسكان هذه الفتر . 
الكائنة بهده الجهة و کون اننا قمنا فنها باسباب ناس مفتنين فعلی حسم 
فهمكم حكيتم ما حكيتم فاعلموا بقینا أنه لما قمنا من الامام joi‏ 
المنتظر عنده اليقين والدی لاثمك به عاقل أنه لو اجتمعت د 
. بأسرها شرقها وغربها لم بقدروا على مقاومة الأيدى التى معها بد ال 
تمالی فضلا be‏ دکرت لا من اتحاد الدول ولو كان عندنا أدنى شك 
فى عدم نصرة | الدين لما أقدمنا على هذا الأمر ولكن الطلوب مر 
شيعكم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة والمفاهمة فى الأمر الذى Lie‏ 4 
فان كان قصدكم احياء سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم an‏ 
ae‏ اه ا 
الدول فقد فهمنا والسلام . 


حا لاخ مت 


۷ رابع أول سنة ۱۳,۱ ه الموافق + ناير سنة 1۸۸4 م 

تأكد الجنرال ییکر من اصرار الأمير عشمان دقنه على الحرب وقبل 
ان تحرك يكر لانقاذ حامية ستكات وصله رسول من حامية طوكر 
يخبره Sb‏ الحامية ستسلم فى خلال ثلاثة أيام اذا لم تصلها نجدة . 
Aes‏ بیکر من سواكن بالبحر ونزل فى میناء ترنننات ومنها تحر 
نحو أبار التيب . 


ولم يكن أمير الساحل الأمير عبد الله حامد غافلا عن جيوش بيكر 
#حرارة فما كان منه بعد أن دعم جيشه بخاله الكميلاب الا أن لحتل 
آبار التبت وآمر قوادة بحمل أكبرعدد مى الرايات وان ع محملها اشجم 
لأنصار , فاذ! رآى الانصار أن نصنها او ما زد عليه سقط انسحوا 
y‏ میدان المعركة واذا لم مسقط النصف ثبتو فى مواقعهم . 


تحرك الحترال يكر تتقدمه الكشافة ومعه ۳.۰ من الفرسان 
pal!‏ بن و ,۱۰ من الفرسان الاتراك و .,ه> من جتدرمه الاسكتدره 
ور فن جاور مت مره و ,۰ من عساکر مصوع و 4۲۱ من 
ساکر ستهيت و 4۲٩‏ من آلشاه الاتراك و WA‏ من عساکر الزییر باشا 
و ۱۳۸ من السوارى الصر ون و ٤.‏ من ال وليس الأورسين Ce pf‏ 
رمجموعهم ۳۹ و 5 مدآفع فسار بهم بالاتتظام العسكرى مسافة ثلاثة 
اميال ثم توقف قبنى طابية جعل فيها ۳.۰ رجل لحفظ خط الرجعة . 


وفى يوم 4 قبراير سنة ۱۸۸۳ عتد pail‏ واصل Ke‏ السين بباقى 
فوته تتقدمه الكشافة ول) وصلت الکشافة الى مسافة قرية من آبار 
تیب Los ES,‏ وراوا كثرة ما بحملوته من رابات فاعتق دوا بان 
جبوش الگمیر عثمان ST‏ منهم فاظلقوا الرصاصن على الانصار وانطلقوا 
راجميت الى قواتهم الرئيسية ملؤهم التعر والرعب AUT,‏ ,1 تادهم 
انهم شاهدوا اعدادا هاكلة من الانصار وسرى عدوي 


U —‏ سه 


E لم‎ ee اس‎ eae ‘tails 
تدربوا عليه واختلط رجال الضلع الخلفی بدواب الحملة واخترق‎ 
 صاصرلا الأنصار صفوفهم واختلطوا , بهم فازدادوا هلعا وخوفا وأطلقوا‎ 
هیبشت و چم از لا يلقون باس لحتهم و وبركعون‎ 
رافعين ایادیهم الى السماء فانقض علیهم الانصار کالنسور یقتلونهم يمينا‎ 
جندى هريوا الى‎ Wee وشمالا حتى لم هبق من الجیش كله سوى‎ 
ترنكيتات ومنما عاد پیکر الى سواكن وكان فى جملة قتلى الجيش‎ 
ضابطا بينهم عبد الرازق بك و ,۱ ضياط أورببين واما الأنصار‎ ۲ 
فاستشهد منهم ۲,۰ رجل بینهم محمود آخ الأمير الخضر وقد غنم‎ 
وانضنوا الى‎ Mill ملیب‌ون‎ cad s الانصار " مدافع و ۳۰۰۰ جره‎ 
م المحاصرين لطوکر فضیقوا علیها یت‎ 


وقعت معركة التيب الثانية ف تفس الوقت الذى كان فيه الجنرال 
غردون بأخذ طريقة الى مصر لتنفيذ سياسة اخلاء ء الحاميات من 
السودان واثارت هزيمة پیکر الرآی ألعام الانجليزى لأن قائد القوة 
كان ی ۱ 


ald ۱۳ موضوع هزيمة بيكر فى البرلمان الانجليزى فى‎ als 
عن الحكومة فقال ( يحتمل]‎ BLE سنة ۱۸۸6 وتحدث اللورد _دربى‎ 
لم تسكن‎ Le اننا عرفنا .بل لقد عرفنا فعلا أن قوات الجنرال‎ 
Liles احدا لم فترض‎ ob على التأكد‎ Sat حسنة جدا . ولکنی‎ 
MAI أن جمعا من الرجال يعتبرون اتفسهم جيشا نظاميا يركنون الى‎ 
من وجه قوة تسودها الهمحنه وعدم النظام وبلغ عددها نصف عددهم‎ 
gk انها لیدعه جدیده ف‎ ٠ أو آقل بدون أن يطلقوا رصاصه واحدة‎ 
فتهي‎ NON فين التیبین فى‎ Ll الحروب وماساة حقيقية صعب‎ 
, اتفسنا مسئولین عنها‎ ۳ 


ست ۲4 له 


ومهما بحاول الانجليز وغيرهم من الأوربيين الاعتذار عن تلك الهزام 
of SC‏ التى اصابت الحكومة من آنصار الأمير عنماد فى ایینت 
| وتأماى والتیب فان الحقيقة النی لامراء قيه اد نحص الى ده یسب 
الانصار من حروب العصایات وحروب الاستنزاف والتى لانت تعتمد 
على الباغته والهجوم دلفاجی» ونصب الكمائن وعدم الاشتباك فى محر ده 
فاصلة مع العدو ومناوشته اطول دترة من من الزمن والیجوم من کل الجهات 
فى وقت واحد حتی لايتمكن العسو من الترکیز على احیه بعینها ویغلت 
الامر من ,بد انقواد وفوق ITVS‏ شحاعه جنود الأمير الفاثقه التی شهد 
بها الاعداء . ولکن الانجلیز لم يعترفوا بالأمیاب الحقيقية لهزيمتهم بل 
حاولو! ایجاد البررات لهاولقد قال کرومر ( وارانی السئول الأول عن 
هذا الخطأ فلقد كنت استطيع منعه من الذهاب الى سواكن کم 
عملت على عدم منعه رغم علمى بخطورة تصرفى ورغم انی فكرت مليا 
فى معارضة ارسال الحملة رسميا . 

ومن قبل ذلك أعلن جلاد ستون رئيس الوزارة البريطانية آنداك 
فى مجلس العموم ما يلى « لم نكن هناك ضرورة حربية لقيام بيسكر 
بهذه الحملة فلم يندب لهذا العمل ولا كان ملزما عسكريا Le tle‏ 
ولعله كان مشيعا بالأمل فى نجاحها ولدلك ازعم أنه سار وهو يعتفد 
أن الوسائل التی فى حوزته كافية لتحقيق عر ضه . أن سكر تفسه 
ذكر أنه شق كل الثقة فى أن وسائله قد لانكني SHEN‏ حمم الحاميات 
ولکنها كافية لانقاذ طوكر باعتبارها اکثر الجميع أهمية . وقد ابرق 
هی انين فبرابر أى قبل كارثته بثلاثة أيام ah‏ سيتحرك فى صباح اليوم 
التالى لانقاذ طوكر » . 

سقوط سنکات ۸ - فبراير سنة ۱۸۸6 

كانت سنکات فى آشد الخطر فبعد واقعة ابنت قام محمد بك توفیق 
محفر خندق بمعاونة خلفاء الختمية كما حصن السور بأكياس الرمل 


— Vo مت‎ 


وبنى عليها أربعة ابراج على كل يرج مدفع وزرب حول الخندق زربة 
من شجر السسيال ٠‏ وعزز الأمير عثمان قوة المحاصرين التى كاف 
بقيادة الأمير الفقه على حافك (لجمیلابی حتی بلعوا سيعما نه وخمسن 
و کال قادة الحصار ele‏ آدم حلقو عسد ال اریان والشیح 
ابر اهیم أحمد دو غميد الحامداب والشيخ اسماغيل أنو عاشه عمند 
القرعیب والشیخ محمد البدری عمید العمیراپ . 


0 جنود الأمير aca‏ 0 توفيق بك لدرجة اصبحوا على 


اهدافها وتروح هدر : 


ولع اشتد gland‏ على سنکات خرج منها خلفاء الختمية واتباعهم 
للامير فقيه على حامد وآعلنوا البيعة ومكثوا فته من الزمن ثم طلبوا 
منه أن یوصلهم للامير عثمان الذى كان محاصرا لسواكن ولكنهم بدلا 
من الذهاب للامير ذخلوا' سواكن ونكثوا البيعة وكان قد سبقهم ألسيد 
محمد عثمان المرغنى بالخروج من . سنکات الى سواكن ومنها الى 
مص رن د ۱ 
ضيق جنود الأمير 3 على توفیق و وظلوا يطلقوا عليهم . 
التیران نهارا Us‏ وقطعوا عنهم الواد التموينية والرسائل ولا ضاق 
الحال على جنود توفيق من 0 الضرب وانعدام القوت خرج توفيق 
بك ومعه فرقه من جنوده لتفررق الحاصرین ولکن جنود الأمير ردوهم 
sie‏ اعقابهم وقتلوا ما پزید عی المشرین متهم الستجكه ا اد 
أبن المزين فرجم توفیق بمن بقی معه الى الحصن ٠‏ ۱ 
لم Jz‏ حال توفیق وجنوده يسسوء من يوم الى يوم والمحاصرون ٠‏ 
شددون علیهم الحصار حتى ALB‏ اقواتهم فاکلوا الحمير والبضال 


والكلاب والقطط وآخیر! آوراق الهجليج والاراك . وفى آخر الأمر لع 


ولا بلغ الحال یجنود توفیق بك ما بلغ من الجوع جمع توفیق 
چنوده وآمرهم بالاستعداد للخروج وشق الطررق الى سوادن ٠‏ 


خرج توفیق بجنوده يوم الجمعة الوافق A‏ ديسمبر سنه ۱۸۸6 بعد 
آن احرقو | مخازن البارود وسدوا آفو اه الدافع وعددهم حوالى as‏ 
جندى وساروا فى تشكيل ( مربع « قلعمة » ) وجملوا النساء فى 
وسطهم . ولما وصلواغابة جبيت الاشراف انقض عليهم جنود الأمير 
على حامد وافنوهم عن بكرة ایم ولم ينج منهم غير 9 أوهاج 
ال سوماى ( القاضى ) ونحو ثلاثين من النساء 9 


ات ng Ss Es‏ 
على مواصلة الحرب ضد أصحاب الأرض فلقد كان متشبعا بالأفكار . 
الاستعمارية be fey‏ بها ومخلصا لها حتى أن سادته من المستعمرين 
آشادو! به وجعلوه شهيدا وقالوا فيه الشعر الرصين ولما زار الملك 
جورج الخامس ملك بريطانيا سنكات سنة ۱٩۱۲‏ غرس شجرة فى مكان 
الواقعة تخليدا لذكراه OT,‏ المستعمر زيف كل القيم والمبادىء الانسانية 
لينصب من زبانيته أبطالا وشهداء بینما استبسل الجنود السودانيون فى 
الذود عن حياض وطنهم مسترخصين كل غال ونفيس وسكبوا دماءهم 
وارواحهم مهرا للحرية والاستقلال ٠‏ 


شقوط طوکر ۲ — فبرایر سنة ۱۸۸ 

استعمل الامیر خضر بن على المدافع التی غنمها من جنود بيكر 
ق ضرب طوکر وضیق عليها غاية الضیق وكانت طوکر فى موقف آحسن 
فسبيا من موقف حامية سنکات اذ أن لدی طوکر كمية کبيرة من 
آلقوت والواد التموينية بالاضافة لوجود الابار فى وسط المدينة ولا 


— V¥ — 


نفذت الذخيرة من جنود الحامية وقطعت عنهم أخبار الحكومة آعلنوا 


بعد سقوط طوكر أرسل الأمير خضر RLS‏ عن الامیر عثمان دقنه 
خطابات الى رؤساء القباثل اللحضور للمبايعة فحضر زعماء wl Jil‏ 
ان وو ادن iS at‏ 

نتائج انتصارات الأمي + 2000 ae‏ 

ب الشيخ ets‏ قرا 1 ( عميد قبائل العجيلاب والافلنده 

۱ ۱ بحجنوب طوكر )0 . ۱ 
۲ - الشیخ اکد مومی همد ٠‏ ( عمید (SW‏ 
۳ ب الشیخ يعقوب حامد عوض ( عمید عد عمر ) 
| 4 ا الشيخ محنود مونی ee)‏ يت عوض) ٠‏ 
0 ل الشيخ قليلاى محمد تكوش ( عميد بيت بعشو ) . . 
4 ب Gl‏ انرس مد ریس( tet‏ بيت Os‏ 
ae ct oe ee =‏ 
A‏ ب pe Gill‏ محمد على . (عميد عدشيغ) - . 
 *‏ الشیخ محمد نور اب (عيد مصوع (AIS Ba‏ ۱ 
bb). e‏ قبائل الحيات ] ب ب ن ٠‏ 
IS‏ ین کل pb)‏ قال ساس )ازن ik‏ 
ae 1 ۳‏ معد انبلافه ae‏ سف کل 


be oll! — ۲‏ عر Se‏ مدرية ة سقلینی پلاد ر الشرقية. 

ates‏ الأمير ( الراس آحمد حقوس ) الذی حافظ على بعته واسلایه 

واستمر فى قتال الطليان فحو ستتين لم یلم جنوده الال 43 13 
و علبه حتی مات ف الأسر , ۱ 


٠ انتصارات الامي‎ giles 


استطاع الأمير عشمان دقنه فى أقل من تام ol‏ فى على جم 
حا سات الحدومة التركيه وان يزيل نفودھا عن شرق السودان دسفصه 
ul‏ ستكات وطو تر وانحصر الفود الاستعماری فى مدینه سوا لن 
وانقطع اتصالها Go‏ آجزاء اسودان وانعزلت عنه اسزالا تما وبنى 
اسالها بالعالم الخارجی الدی كانت تربطها به السفن الاسنعه ريه 
واصبحت مهددة بين كل لحظه وآخری داستوط وهلكدا راحت هیبه 
١‏ حكومة الخدیو 4 والحكومة الم يطانية فار ولی ادسحت د تسنطیع 
القيام بأى عمل حربى OST‏ . اما انجلترا فقد ei eee a‏ 
ا ارصال التو اد والضاط كلما رات انخزال ض. طها بررت أن 
٠‏ تعوفس قوتها الحربية وتستحيد هيبتها التى آص نها شس و١‏ رندريف 
e‏ 


اما هة تو فق فكلن لها او لر غل الح كومتين الخدوه 
Lille Ny‏ فثار الرأى العام البريطانى ثورة شديدة على موقف حکومنه 
وه صفها اضف والعجز عى مواجهة الموقف فى شرق الء دان خاسه 
والودان dele‏ . وقام الأمير ال دوات حراسعة د م اکن كما yo Spl‏ 


Ally »‏ محراسه سواكن فى اله هجوم الثو ار علبها . 


اشسطرب الرأى العام Sle oh‏ أبنا اضطراب شا يدور فى 
الم دان واتهد A al tgs‏ 4 اب sy Ge al‏ الکو 4s‏ + تالف 
"مار الل على معارضتها ناجت.هم ١‏ فى دار المجلس البلدی للاتفاق 
te‏ لوم الحكومة ary‏ سح سانتما ولم نكن هنالك جاب ولو ضدل 
م.. ch It‏ العام مستهدا احض الحکء مه على Soler‏ فتح السودان يدهن 
le bee‏ كر لعتعوباته وتقدير ما ترف عليه من عو اقب حر 
منظورة و 


وقررت الحکومة Gl‏ ذلك أن ترسل قوات انجليزية لاه کل 
من سواكن وطوكر بعد أن تأكد لها أن القوات الخديوية لن قستطيع 
ذلك » ولقد أرسلت الحكومة الانجليزية تلك الحملة حماية لنفسها من 
السقوط Si‏ من ارسالها حماية لسواكن وطوكر كما زعمت لأنها 
شعرت أنه لابد من عمل شىء مالتهدئة الرأى العام ومن ثم قررت أن 
ترسل dhe‏ من الجنود الانجليز بقيادة الجنرال جراهام وهكذا اتخذت 
بريطانيا أسلويا متناقضا لسياستها فى السسودان فبينما كان الحنرال 
غردون یمنی السكان بالأمن tals‏ بأسم الحكومة الانجليزية كانت 
قوات جراهام فى شرق السودان تى oes‏ 


واقعة التيب الثالثة ۲۸ فيرآير سبنة ME‏ 


أقرت الحكومة الانحلیزهة ارسال حملة من الحنود الانحليز بقيادة 
الجترال جراهام وأمرت بارجاع بیکر لصر كما تسلم مقاليد السلطة فى 
سواكن للاميرال هوایت . وصل جراهام لسواكن بجیش جرار يربو . 
على العشري نألف حملتهم اثنتان وأربعونسفينة بمالديهممنعتادوأسحة 
حربية وترك جزء منهم فى سواكن وتحرك بالباقى نحو ترفکیتات 
ولا وصلها عرف أن طوكر قد تم الاستیلاء عليهما . فلما أخطر 
حكومته جاءته التعليمات بالهجوم على جنود الأمير لتفريق شملهم 
وانتقاذ جنود حامية طوكر . تحرك من ترنكتات بعد ظمر 
pal ad ۸‏ ونزل عند طابية بيكر المار ذكرها وكان الانصار قد A gale‏ 
بقدومه فتجمعوا له فى التيب وبعث اليهم الأمير عثمان بابن اخته مدنى 
ابن على مددا حتى بلغ عددهم ستة آلف فارسل اليهم جراهام كتابا 
. تتصحهم فيه بالتسليم وترك الحرب ودفع الكتاب. الى الامیرلای. هارفى 
بك الذی Sat‏ مع کوکبه من الفرسان رافعا رآه بيضاء حتى قرب من 
التيب فمرز at!‏ فى الأرض وعاد الى الجيش ثم رجم فى اليوم 
الثانى ومعه شرذمه من الفرساق الى المكان الذى غرز فيه الرالة غلم 


يجد الراية ولا ردا على الكتاب وعرف تصميم الأنصار على الحرب فى 
سبیل فحر بر أوطانهم ٠‏ 


هام php‏ کے ees bop he‏ دوب اف الوسط وسار 
تنقدمه طليعة من الفرسان وكان الأنصار قد نوا طابية على مقربه من 
التيب جعلوا فيها مدافعهم وخرجوا sl_alJ‏ العساكر فما سار الحبش 
ميلا من طابية Cow‏ حتى أطلوا عليه يرمونه بالرصاص ثم جعلوا 
نتقهقرون أمامه كلما تقدم نحوهم حتى وصلوا الى طابيتهم فدخلوها 
ولا وصل عساكر بيكر على مرمى مدافع الأنصار فتح عليهم الأنصار 
النار فکبدوهم خسائر فادحة ولكن المساكر الانجليز فتحت نيران 
مدافعها الحدیثه التى استطاعت أن تصیب مدافع الأنصار وشن مشاه 
الأنصار الخالة هجوما eres‏ الانحلیزی دی 
OT E‏ ده Eê‏ اکر انیا 


اشتد القتال فى هذه الواقمة التى التحمت فيها أسلحة الانجلیز 
Stal‏ بشجاعة الجنود السودانيين وافصل الجيشان عند الساء 
فاستشهد من الأنصار حوالى الف وخمسمائة وقتل من الاتحليز ثلاثه 
آلف ولم هع من الأنصار فى الأسرأى فرد لأنهم كانوا يحاربون الى 
آخر رمق حتى dT‏ جريحهم كان وهو ملقى على الأرض LAD‏ بدمائه 

حتى اذا مر به عسكرى طعنه بحربة أو سيف , ومن بين الشهداء 
sola alll on‏ أمير الساحل والأمير مدنى دقنة والطاهر بن عمر 
الجذوب الذى طلب من اصحابه أن بحملوه الى داخل أرض المعركة 
8 جرح خارجها حتى تمکن من تل أحد المساكر واستشهد الأمير 
هومى SS‏ ( الشرعابى ) وأمير الخيالة aaa‏ ار 
( هن البشارباب ) وعمر تامساى . 


vi —‏ ب 


وقد اشترك فى هذه الواقعة من الأعداء الجنرال بكر للذى كان 
E ee‏ التى كانت تطلق من مدا 


oe‏ م جرا ف الوم اال الى وتو يكن ب أى من الانصار 
بعد أن أرج سه Sle‏ صری من ادن وا يدن ج 
جنود حامية طو کر 

واقعة تامای الثانية ۱۳ - مارس سنة ۱۸۸6 

رجع جراهام بجنوده الى سواکن عقب واقمة التیب الثالبة وخیل 
اليه أنه قد آصاب نصرا فى واقعة التیب الثالثة وأنه قد لقن cl‏ 
ons ais‏ ی اك E‏ 
بتصميم الأمير وجنوده على bags‏ . اا 


جمع جراهام عشرين آلف من قواته وتحرك من سواګن فى ۱۱مارسی 
٤‏ قاصدا تامای وبات CU‏ الأولى ف زريبة من بناء کر وق 
الصباح تحرك نحو تاماى وبات ليلته الثانية قربها مت تاماى فى 
زريبة Lat‏ وطيلة تلك الليلة ظل‌جنود الأمير بمطرونهم برصاص الهجماقتا 
الفردية الاتتحارية فقتلوا من جنود جراهام tote‏ كبيرا ولب‌کن الذی . 
كان أقسى على الجنود هو أنهم لم ستطيعوا D‏ ناموا فى AB‏ 
الليلة , كانت خطته هذه تتيجة لما حدث لحنوده فى واقصه التي 
الثالثة فلقد "درك الأمير أن الهجوم المكشوف قد عرض جتوده BD‏ 
المدافع الرشاشة التى استعملت ضده لأول مرة , وكان استعمالها محرما 


YW —‏ ات 


ى الحرب بين الدول الأوريية ولذلك فانه اعتمد هذه المرة على حرب 
لعصابات والقناصة يدلا من الدخول مع العدو ف معركة سافرة . 
وفی صبيحة يوم ۱۲ مارس 1884 قسم جراهام جيشه الى قسمين 
OF‏ ذل قسم منه مزبما حسب التكتيك المسكرى وزحفوا على 
لأنصار واستطاع جنود الأمير أن ينصيوا كمينا للمریم الأول فاعملوا 
ای جنود الانطیز السيوف والرماح فقتلوا منهم عددا كبيرا وهزموهم 
شر هزيمة و کادوا أن بقضوا علیهم لولا أن المربع GUI‏ آدر کهم فدارت 
عرکه شديدة بين الفريقين وكثر القتل فیهما بالرغم من توق جیش 
جراهام فى الأسلحة والعدد فلقد صمد جنود الامیر فى مواقعهم 
ستيسلين فى القتال وشعر جنود جراهام بالخطر الذى يتحدتهم 
انسحوا مكتفين بحرق المنازل فى تامای ثم رجع جراهام بحنوده الى 
سواکن ومنها الى مصر بعد أن فقد فى هذه المعركة ثمانية آلاف 
راستشهد من الجنود السودانيين الفين وجرح كذلك عدد آخر . 


كان لرجوع جراهام بجنوده الى مصر سوأ الأثر على انصاو الحكومة 
خاصة فى سواكن والذین شعروا بتخلى بريطانيا عنهم وعلى العکس 
للقد ارتفعت معنوبات جنود الأمير والتفت آعداد جديدة من حوله 
Buf‏ ومبايعة وعسكر الأمير pe‏ عي روت | الجبال ليطبق حرب 
الان :و لعفا بات ضد الانطیز ن 


وعندما فشل الانطیز فى هزيمة الأمير عثمان والقبض عليه لجأوا 
الى أحط الأساليب محاولين القضاء عله کل هذا بعد أن آصیح ٠‏ بالنسبة 
لهم الرجل الخفى والذى لا يعرف الا من خلال أعماله فأعلن الأميراك 
هوات فى ۱۷ مارس 1885 أن من تیه برأس الامیر عثمان دقنه حا 
او ميتا pw‏ 4 بخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة PLT‏ من تاريخ صدور 
لاعلان abl‏ الأمر من بر Lill‏ بالعاء هذا لاعلان لمخالمته egoll‏ > 


الأحوار البرطانی . 


رجع جراهام بجنوده الى مصر دون أن بحقق شيئًا من الاشیاء 5 
ارسل من أجلها فلت فشل ,فی انقاذ طوكر وسنکات كما فشن فى فتك 
طریق سواکن پربر كما أنه فشل فى القضاء على الامیر عثمان وجنود 
و تان كل ما | عمله هو الالتحام بحنود الامیر فى واقعتی اسب Joh‏ 
وتامای الثانية وتکبد فيهما الجانبان خساتر مادهة »نف 
كانت حملة جراهام يلا أهداف ولهذا فانها كانت سلا sibs‏ 
وقال اللود كرومر عنها « ويكفى الاعتراف ف الوق 
الحاضر بان ما صار ذكره فى هذا الفصل ليس مما ينظر السه او 
انجليزىبكبرياء وسرور فلقد فاعت ارواح pis‏ هغانبه وو قم مهينحة” 

مروعه مات فيها كثيرون من آو AY‏ التنصین انیمجین بمو أن نخر 
حه سياسية تعتیر aed‏ لما فقد مب ES‏ تلت a‏ 


كلمن من الانه‌س ۰.4 


ou.‏ لقانت هذه الحملة بضنط من الرأى العام الانجیری ولم. یت 

نيا ای غر ضس هادف adh‏ انتقاسه تحاول‌تادب الجنود guile gu‏ 
الدين لطخوا سمعه ۰ الأيراطورية الى تعرت pols ge EE‏ 
مها هر ز انم هعلت العالم متحدث سپا رما طويلا ey‏ انحملة آي 
نجاح بل المزيد من الهم حايا ae. aw‏ الوزام لم للامیراطرر4 
التى لا تغرف الشمس lee‏ و برز مني منها الااضطر اب الدی كانت glia‏ 
منه السياسة البرطانية فى السودان من أنحاب فى الوسط پتسادة 
é‏ ردون وججمات اتقانية فى الشر ق dle‏ جراهام , ۱ 


جراهام فمرقوا أن العدو هذه الرة مختلف عن العدو الدی واجهوء ‏ 


م قيل ولذالك a why Yi oT‏ غيم ر مخططاتهم القتاله فلع و | لا میاه 
chal‏ اد تشكل ار lege‏ راب اد ب العضانات yo cos‏ 


سلا ج tall‏ اللا تلبت $3 ١‏ سکن مو احهته فى ار poe. i uw‏ وه ۸2۸ 


ا س 


على الا Gab‏ بجیشها أية هزيمة خوفا على سمعتها وخوفا مما حدث 

اجنود بكر فكانت تهتهم لسععتها اکثر من لحراز غصر BF‏ .. 
تخل هذه المعارك الدامية آمنت بر Ls tks‏ پاستحاله فتح الطريق ce‏ 

السودانیین 3 شرق السودان بقيادة الأمير عثمان ذقنه ۰ 

a مقس »ل‎ = he 


© © 
| oe 
۹ : 


pret ng nan 
وكيد‎ e 


Fer) 
خضار سواكن‎ 0 


EE ag ردو وت ند الخرطوم اتتهت‎ Jao 
 زیلجن من الجنود الا‎ gee اللزرد: ولوا واسیح هتالت حش‎ dale 
على بعد آلاف الأميال من بريطانيا بدون أى آوامی أو تعليمات واضحة‎ 
۱ بعد آن ای الهنتكاف الذی حاءوا من أجله وهو انقاذ غردون م‎ 


دا ری آن الهضات البريطائية قد توقفت فى وسط السودان لتقل 
one‏ فاه نحو شرق و ۰ 


أضدرت الكوامة ity‏ تعليماتها Dy lJ‏ و ae‏ 
لحين قدوم فصل الصيف الذى تقرر أن نکون فن4 هجید) انجلیزی: 
على الخرطوم ۳ بو و المهدى ودولته ۾ 


کان لیرد وار ری آن يتوم قل قوم dell a‏ ا بالقضاء 
على الأمير عثمان دقنه وجنوده بالشرق ليلقن الامام ادف درسا 
۱ بخيفه وينقص من شهرته OLS‏ بری حتمية الاستيلاء ء على ستكات 
وطوكر ومد خط حدیدی من سواکن لبرير لساعدة الحملة المسكرية . 


ere‏ الحکومة البريطانية مع لورد cl ty‏ وّآمرث بارسال الجمال 
والدوات لسواکن لترحيل الحملة التی أقرتها الحكومة JI‏ طائية وفی 

تفس الوقت لجعت الحكوفة البرطانية من bly)‏ مدقلا د يمرت 
سحب ازتو ات منها . 8 


A\ —‏ س 


wa gb بريطانيا توجه قواتها وتركزها على شرق السودان‎ Oly 
عقدا مع شركة بريطانية فى ۱۷ - فیرابر — 1880 على مد خط‎ 
حديدى بين سواكن وبربر واقرت وضع قيادة الجيوش فى سواكن‎ 
تحت أمرة الجنرال جراهام واصدرت التعليمات له سحق الأمير عثمان‎ 
. دفنه وتشتيت شمل حنوده‎ 


و من 79 a‏ وفرقه من الخاله الال وفرقه من مدفعيه 
بومبای وفرقه من قوات :دراس . 


هكذا حشدت بر Lila‏ أعدادا كبيرة من الجنود زودتهما أحدث 
الأسلحة والواد التموينية التی تکفا لعدة شهور ولا كانت سواکن 
لا تم هذا المدد الشخم من الجنود فانهم شیدوا معسكراتهم جرج 


مدنته 4 سوآكن . 


لان الأمير عثمان دقنه مشددا الحصار على سواكن ومانعا عنها 
المدد وان عن طريق البر وبدأت بريطانيا تستفل آسمونها البحرى 
فى مد سواكن بالمواد التموينية واللحوم والأخشاب من الخارج عن 
طريق البحر . كما وقفت السفن المجهزة بالتطارات على رصیفب سواكن 
لمدها بالماء المقطر بعد أن استولى الامير على ار الماه التتى كانت 
خارج سواكن . 


عاد الجترال جراهام للمرة الثانية لواكن فى ۱۲ بت مارس سه 
Ane‏ وتولى مسئولیاته Hola‏ وامتدت معسمكرات جيوش جراهام 
شافات شاسعة حول مدنه سواکن . وطلة فترة تواجمد القوات 
الانجليزية فى سواكن فانها كانت تتعرض لیجمات القناصة من جنود 
الأمير عشمان دقنه التى كانت مستارة ليلا ونهارا والتى ام ننج عنها 
الكثير من القتفى بل حرمت الهجمات الليلية الانجليز من النوم ليلا . 


بلغت قوات جراهام فى جملتها خمسائة ضابط وما يزيد على 
العشرين آلف جندى مزودين بأحدث الأسلحة . كما جاء معهم بعض 
خبراء الطيران بالبالون ولكنهم لم يستطيعوا استعماله لشدة SLM‏ 
2 ولم يكن مع الأمير غير ٠...‏ جندی فى هشیم و ۲,,۰ جندی 
فى تامای حث القادة العامة للقوات . - 


كانت الأوامر لدى جراهام هى تحطیم جيش الأمير عثمان وانشاء 
حاميات انجليزية وطوابی على الجبال . وانثساء حاميات من العربان 
المتتشرين على الساحل كما كلف يمد الخط الحديدى عبر أراضى 
. الهدندوه حتى أرياب آما فى حالة فشل حملة ولزلی فى الاستيلاء على . 
پربر الا نتقدم جراهام بعد اریاب وان يقوم بتفریق جنود الأمير من 
حول سواکن وحتی تتوقف حرب العصابات التی كان بخثی أن تقوم 
ae‏ ا ا 


eee‏ ازدادت قوه لاما gad‏ واتخرط كل امب 
السودانى فى دولة الهدى فى وحدة وطنبه رائمة dss‏ أن تحقق 
استقلال السودان على بد الامام محمد آحمد المهذى وفى الشرق a‏ 
القائل حول الأمير عثمان دقنه مبابغة ما عدا US‏ من ضعاف النفوس 
استحا ستلاغراء ا مستعمر الانطلیزی و بدا ote‏ جنود pel‏ بكي نوما بعد 
يوم وظل يضيق الحصار على سواكن فيشتبك مع قوات العدو الانجلیزی 
كلما خرجوا من أسوار سواكن . 


ففی الثانى من فیرابر ٥‏ اشتبكت قوة من جنود الأمير عثمان 
دقنه بقوة من خيالة المدو الاتحلیزی کانت بقياذة الحنرال فرنماتلل 
> بمنطقة هشیم قرب سواکن وتکبدت القوة الانجليزنة خسارة فادحة 
فى الأرواح والعتاد هربت على ba ff‏ لتحتمی ,أسوار سواکن . وفی 
اليوم النی يليه تعرضت فرقة من چتود shall‏ الانجلیزی على طریق 


هندوب للابادة على بد جنود الأمير Shite‏ وشا تکررت مثل هذه 
الحوادث أبرق السير بيرنق Ok‏ كل التقارير التى تصلهم من سواكن 
قوضح ضعف موقف القوات البريطانية وازدادت قوة الأمير عثمان 


بناء على هذه الأحداث وخوفا من انهزام الجيش الانجليزى ضاعفت 
الحكومة البريطانية قواتها فى سواكن ودعمتها باعداد كبيرة من الحنود 
الانجليز والهنود علهم بستطیمون هزيمة الأمير الذی كان بالرغم من 
تفوق العدو فى العدد مستعدا للقائهم بعد أن ركز نشاطه على حرب 
العصادات وزاد من هحمات الفدائيين والقناصة على معسكرأت ألعدو 

الانجليزى مكبده أياه الكثير من القتلى وأخذت هذه الهجمات 
- ققض مضاجم العدو وتسلبه أرواح جنوده . وكان من أميز الفدائيين 

السوداننين عبدالله ودالأسد Gall‏ كانيقود الهجمات على معسكرات 
العدو الانجليزئ مستغلا ما كان Bw‏ من لغة الانطيز فى المرور من . 
الحراس وفى احدى الهحمات صحب معه ثمائية من الفدائيين وتسللواً 
الى مخازن السلاح بقرب قطارة oll‏ واسستطاع هو وجماعته ابادة 
حراس المعسكر ولكن تتبهت احدى السفن الراسية بالقرب من (OPM‏ 
على أصوات الضحايا الانجلیز وهم تصایحول ملاقين حتفهم فما كان 
من طاقم السقينة الا وآن أطلق مدافعها على كل من كات فى ال مكان 
دون نسيز فاستثهد القدائى عبد الله ود الأسد وقتل جميع حراس 
الخزن . 

كانت حالة الجنود الافجلیز سيئة للغاية آذ كافوا يقضون بومهم تحت 
الشس المحرقة يحفرون الخنادق فى الرمال الساخنه وع دما مخيم 
اليل يدفن جنود الأمير ما حفره الانجیز من GLE‏ وما يكاد 
الجنود الانطيز بضمون رءوسهم للنوم يمد #عمال الحقر الشاقة 
الا و تطلق polo,‏ القناصه السوادفن ليفتك التصاء منهم . هکذا 


— AT مس‎ 


كان حال العساكر الانجليز : نهار شاق مرهق وليل غير معروف الخاتمة. 


وفى ١5‏ مارس ۱۸۸۵ تحرك الجنرال جراهام من سواكن بقوة 
صغيرة للاستكشاف وفى يوم ۲۰ مارس تحرك جراهام بقوة كبيرة 
تتكون من ۳,۰ ضابط و ۷۸۸٩‏ جندى و ۳۱۷ تابعا و ۱۱۹۲ جوادا | 
و ,۲۱ غلا و۷۳۵ جملا وعشرة مدافع ووصل حوالی الساعة التاسعه 
blo‏ قل هشیم وقام بحصار جنود الأمير عثمان وفتح فیهم نيران 
المدافع الثقيلة والرشاشات وثبت الأنصار فى مواقعهم بالرغم من تفوق 
العدو واستمرت المعركة لأكثر من خمس ساعات led AKT‏ الحیشان 
خساثر فادحة فرجع جراهام الى سواکن دون احراز نصر بين ضد چنود 
الأمير عشمان . 


۱۸۸ توفرك ۲۲ مارس سنة‎ dail 


بدا الجنرال چراهام يعد هجوما کبیرا على معسکر الأمير فى 
تامای فاتخد بعض الخطوات التمهيدية من مواصلات وتموین ومحطات 
على الظريق وفی ۲۲ مارس ۱۸۸8 تحرك الكولنيل ماکنیل يقوة كبيرة 
من الجنود الانجليز هادفا السير مسافة ثمانية أميال خارج سور سواكن 
. لعمل ثلاثة زرائب واحدة تسم آلفى جمل والأخريان لتسع كل منهما 

فرقة من الجنود ٠.‏ وسلكت الحملة طرشا جدید! لتأماى كان مليئأ 
بالشجیرات الشوكية والصخور مما عرقل سير الحمله وخفض سرعتها 
ولا وصل ماکنیل الیل الخامس رأى أن تقدمه الى الیل الثامن فيه 
خطورة شديدة وأن جهد ما تسمح به الاحتياطات العسكرية التقدم 
الى الیل السادس وكان يمد خط التلغراف من سواكن ليبقى متصلا بها » 
. فأرسل لفرافا للجترال جراهام بعلمه بالحالة وبين له رأيه فصدقه فسار 
الى الیل السادس ونزل فى خور يعرف باسم ( توفرك ) وباشر بضناء 

الوراثب ولكن قبل أن lee‏ جاءت طلائعه وأخبرته بقرب جنود الأمییا . 


Np د‎ 


" الذی كان غارقا بالاستعدادات لليجوم عليه فآمر ما کنیل جنوده بتر العمل 

والاستعداد للدفاع عن أنفسهم وما اتنظم المساكر فى أماكنهم حتى هج 

٠‏ عليهم جنود wl‏ ففتح جنود ماکتیل آفواه البنادق والدافع فلم سالی 

بها الأنضاز بل gale‏ امستفتلی‌وآغمدو! ف‌اجندالسیفوالحربقو احتل 

الأنصار الزريبة بعد أن هرب الجنود الانجلیز مخلفین وراءهم مارب 
الخمسمائة قتبل و استشهد عدد قليل من الانصار . 


وق تفس اليوم وق حوالی الساعه الثانیه من بعد الظهر هاجم جنود 
الأمير الميحر > Cad‏ الذی كان على رأس فرقة من الخی‌اله السنعال 
وال نجلیز بجوار منطقة توفرك وقتل جنود الأمير ۲.۰ جندى ولم CH‏ 
خسائر تذکر بن‌جنود cr ial ge nol!‏ مناوشات جنودالامیرعثمان 
للجيش الانجليزى Lb‏ وجوده فى سواكن . ففی VE‏ مارس ۱۸۸۵ 
تعرضت. فرقة انجليزية لهجوم من جنود الأمير وفقد الانجلیز بعض 
الجنود بالاضافة الى الدواب . وبعد هذا الهجوم بيومين تعرضت قافله 
انجليزية GAT‏ لهجوم من جنود الأمير فراح VIS‏ بعض الجنود ضحية 
للهحوم . 
لما شعرت Lil,‏ بضعف موقف جیشها فى سواکن بالرغم من 
ضخامته آرسلت تعزيزات جديدة لحمایة سواکن التی وصلتها یوم 
٥ ie ۳۹‏ وكانت تتكون من مدفعية ومشاه وخيالة من الجنود 
onan‏ اليو 
واقعة تامای الثالثة ۲ أبريل سنة ۱۸۸۰ : 
تحرك الجنرال جراهام من سواكن ف قوة كبيرة من الجنود 
الانحليز بزید عددها على التسعة ألف بين جندی وضابط مسلحین بأحدث 
انواع الاسلحة والعتاد قاصدا الهجوم على معسکر آلامير عشمان فى 
تامای » وا آرخی اللبل سدوله کر جراهام وجنوده فى الزربة 


AL‏ سب 


النى بناها انکولونیل ماکنیل فى تسلهسا . لم يستطم جنود جراهام 
م تلك الليلة اذ تعرضت الزريية لرصاص القناصة من جود امسر 
sees‏ لتی قتلت منهم عددا كبيرا ۾ ولا آصیح الصبح تحرك جراهسام 
بحنو ده قاصدا تاماى ولما وصلها وحدها خالية . و کال الامیر نس ی 
قد أخلى معسكر تاماى وتحصن ف الجبال المجاورة لها وارسل 
كشافة بناوشون الحیش ويتتهقرون من امامه الى الج ال التى تحصن 
فيها ليبعدهم عن الماء ویحار بهم وهو ق ٠‏ م رکز دي la tay‏ اد Ti‏ 
جراهام قلیلا خلف الكشافة ولكنه خاف التقدم فى الجبال فتوقف وعد 
ادراحه لتامای وقام بحرق التطاطی وا ws‏ الامیر ات 1 
قد تراجم ارسل خلفه القناصة على ظهور الخیل فظلوا بتصیدون 
جراهام على طول طريق عودتهم الى سواكن فقتلوا منم معام 
قلل . وفی القترة بين ۱۱ و ۰ ابر ل امتا کات 
دعيرة ین بين الا نحلیز وجت‌رد الا میر فى هشیم واتو وتسبول وفام نود 
الامير عثمان بقطع سلاك التلغراف وتحطيم كل الخطوط آلحدیدیه اتی 
قام الا نجلیز بمدها كما اشاعوا الرعب فى مسکرات حنود العندو 
الا نحلیزی من Ne‏ عملیات القناصة والعدانن = oS‏ دی فلن 
ار ۱ 
لم يستطيع الجنرال جراهام بالرغم من جيوشه الجرلرة احراز 
ی نمر بذكر , كما وأن خط لسكة الحديد لم تقدم PAS‏ 
ملبوس واتصل الجنرال جراهام بزعماء التبائل التى على طريق 
الفط «لعدیدی لاوا فى اجه فظلبوا من آن ( تمه ) 
زيطانيا بعدم التخلى عنهم مثل الرة السابقة ولكن ريطانيا رفضت إعطاء 
lew‏ أى تعید سدم التخلئ Vee sai ~~ ree‏ هبر 8 1 
ر طاتا فاقضوا من حولها والتفوا حول الأمير عثدان . امتد الخط 
الحديدي مسافه YA‏ ميلا خارج سواکن مکلفا ما شارت الیود جيه 


- 


« 
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وعاود Seal‏ السودانيون هجماتهم على الخط الحديدى بقادة ۳ 
محمد آدم سعدون وهو من الأمارار وتوقف العمل فى الخط الحديدى 
تنبحة لهده الهحمات 2 


وفى يوم pls‏ عام مما هاجم الامیر محمد آدم ت فرقة 
انجليزية بقيادة جراهام فى منطقة (توهيكل) فى وادى أبنت وخسر 
الفريقان بعض الرجال وانهزم جراهام . 


وقبوم؛مایو عام ro‏ ابرق لورد ولزلى حکومته ناصحا بسحب 
الجيوش الانجليزية من سواكن بعد تفقدها ورأى بعينه الهزا؟ لم المتكررة 
اتی لحقت بجراهامکمااتتم Jets‏ جراهام فى تیذ ap‏ داف 
التی آرسل من آجلها . ۱ 
sc meee‏ بیقر eee‏ و 
أن فقدت الثقة فى قوادها وجنودها واقتنعت ob‏ جنوذها لا قبل لهم 
فى التعلب على الحارب السودانی ف شرق السودان ولم تستطم ٠ # > lem‏ ۱ 
جراهام تحقيق هدف واحد من الأهداف التى آرتتات من اجلف] . 


رجم الجنود الانجليز الى بلادهم .بجرون أذيال الخيبة والمزيمة 
بعد أن فشلوا فى محو العار عن شرف امبراطوريتهم التى ذاقت مر 
الهزائم على يد جنود الأمير عثمان دقنه فى شرق السودان , etl.‏ 
cle‏ ۱۸۸۰۵ وبريطافيا قد ذاقت الأمرين. فى السودان فعردون باشا قفد 
فشل.فى سحب الحاميات التركية ليس هذا فحسب يل لإقى مصرعه 

فى الخرطوم آما فى شرق السودان فلقد انمزم جنود بر طانا . العظمى. 
آمام الامیر عشمان دقته وخسرت فى ذلك YT‏ الرجال وملايين الحنهات 
وقدرا کبیر! من من الجهد والطاقة كل هذا دون أن تنال شیثا من قوة 
الامبر oc‏ دقنه کماشتت الأيام الى تلت عام مهدا . 


0 eh 
ae AA — 


oS 3‏ الحيوش Kil‏ ند Wey‏ جبالا من رکامات al‏ ۱ 
والحديد تحت رحمة البلى والصداً بعد أن كانت حلما جميلا لخط ‏ 
السكة ااحديد . واشتعلت النار ف المواد النمونية el‏ 
۱ احضرت للجيش وظلت Leis‏ شتعل tal‏ لاله اهن فق كير 
حجمها . لقد اهدرت.بريطانيا أموالا طائلة على رمال ot oe‏ 
تجنی من وراثها شیتا , ۱ 


شهد الأمير عشمان دقنه كيف حشدت له بريطانيا لاش الرجال من 
كل بلدان العالم بقصد التضاء.عله 3 عليه وها هم OY‏ مودو لبلادهم ۱ 
ون جراحمم وروی رفاقهم لن وه على متس ارف 
و 
لقد شهد شرق السودان فى تلك الفترة احداثا تاريخية جعلته من ٠‏ 
آشهر مناطق العالم ولم يخل ببت من يبوت الأمبراطورية التى لا تغرب . 
الشمس عنها من ذكر الأمير عثمان دقنه على مدى سيعة عشر عاما 
فقلد احضرت بريطانيا الجنود من كندا والبنجاب والسيخ والبنغال 
وغرب آفرشا والصومال ومالطة واسترالا وفرنسا وايطاليا Ks ply‏ 
والیوتان ولقد شارك الرجال من كل هذه البلدان 
فى الحرب ضد الأمير عثمان دقنه دون أن نالوا مشه 43 شعره ۰ 
بل رجعوا لبلادهم يحملون من الهزائم ذكريات لا تسی عن الأمير . 
عثمان دقنه والمحارب السودانى فى شرق السودان GH‏ لم تركهم 
لينالوا من ترابه أو حریته شیثا . لقد ضرب المحارب السودانى فا 
شرق السودان آروع الأمثلة ف البطولة والتضحية مسترخصا دماءه 
٠‏ التى سالت انهارا على طول الساحل السودانی فى سيل ete‏ 
وطنه وعزته ۾ 


لقد لقن السودانیون المستعمر البر ils‏ درو اه So‏ 


— AX — 


شرق السودان وعرف الانحلیز انهم لن ستطیعوا OT‏ بهزمو١‏ الشعب 
ee‏ ی Ih‏ من اتفوقهي CNS‏ والعتاد وتزويدهم باحدث 


وبانتهاء عام eae VAAN‏ اوا تحصينات سواكن شكلها gril‏ 
بعد آن شهدت كثيرا من التعدبلات والاضافات من المحافظين الذين 
مروا على محافظة سواكن فلقد كان سليمان باشا نيازى محافظا لسواكن 
فى سنة ۱۸۸۳ ثم خلفه بكر لفترة قصنيرة ثم الادميرال هوایت 
سنه ۱۸۸۶ ثم كرومر امير باع dae‏ ۳ الحترال 
Joke‏ ثم الجنرال هدسون ثم الجنرال دیکسون سنة ۱۸۸١‏ ثم 
خلفه فى تفس العام السیر وندن ثم الساجور واطسون م 
JO)‏ کت 

هكذا نری أن الأمير عثمان دقنه قد احتك بعدد كبير من کبار Sol‏ 
امد لمستعمر الیریطانی الذين لم ستطيعوا عمل ثىء كبير ضده بلقبعوا داخل 
أسوار سواكن مستسلمين للحصار الذى فرضه عليهم الأمير عثمان وكان 
للقلاع التى شيدت خارج سواكن آثر فى تقليل هجمات القناصة كما 
أن سفن الأسطول البريطانى كانت تسلط كشافاتها ليلا وترسل قذاثفها 
من القنابل والصواريخ فى محاولة لوقف الهحمات الندائية الليلية . 


مر عام ۱۸۸ والسودان يخيم عليه الهدوء والاستقرار غير أن بعض 
الحوادث الصغيرة CAST‏ محراها فى شرق السودان برهنت عى 
أن حالة الحرب ما زالت قائمة ۱ 

عاد الأمير عثمان الى تامای فى ربيع ۱۸۸۲ يعد أن اجرى عض 
الحادثات مع الخليفة عبد الله فى ام درمان . ولقد تجمع مع الأمير 
فى تاماى عدد كبير من PLS‏ شرق السودان ولقد ١متدت NS‏ جنود 
الأمير فى تاماى لمسافة ميلين ونصف فى «نجاه التمنيب وتحصنت كل 


` LQ — 


مجموعة داخل زريبة من الشوك حتى لا تتحرض لهجمة شاملة وحتى 
يتسر علی العدو الهجوم . لقد شمل تفوذ الامیر كل السوداق الشزقى ' 
ما عدا سواكن , ولقد عين الامير عثمان الامير محمد مدنی دقنه امیرا 
على منطقة رواية وحتى الشنيخ برغوث وبررتسودان حاليا) ٠‏ 


ولقد تمر الخليفة عبد الله بالخطر الذی بهدد شرق السودان من 
جراء :ركيز هجمات برط نيا عليه فأوسل مددا من الجنود من أمدرمان 


ادت سطوة الامير عثمان فى عام ددن SHS‏ ممساره فلق 
صواکر بعد أن Lt, JS‏ ميشه Uhl‏ هنذوب حتى يكون قرسا 
من سواكن ويحكم الحصار . بالرغم من تدعيم العدو لتحصيناته التی 
Last‏ خلفها Ob‏ هحمات قناصه الأمير عثمان لم تتوقف و استمر عدد 
الط جانا من الجنود الانطیز يزيد نوما بعد يوم ولم ببق للامیر عثمان . 
مد أن احكم الحصار على Sip‏ وقطع عنم کل الامدادات 
والاتصالات البرية الا الهجوم عليها واسقاطها بالقوة » ولكنه لم as‏ 
بريد اسقاطها عن طريق الهجوم بالقوة بل كان يرى اسقاطما عن 
ریق التسلیم بعد حصارها وا ستتراف مواردها مشل ما فعل مع كل 
المدن الأخرى » هذا بالاضافة الى آن “ؤامر الخليفة كانت تدعو بعدم 
فتحهما عن طريق اهوم » كما أن الأمير آراد ان Ct‏ عواقب 
وتنائج الفتح بالقوة مما ا ۱ ن القتلی فى المريقين » 
وما تبع ذلك من فوضى تروح فيها clas‏ بعص من حلفاله من ' أهالى 
سواكن » کذلك ما بحدث من نهب وسلب وتدمير للمبانى ولكل هذه 
الأسباب امتنع الامیر عن plac‏ آسوار سواکن بالقوة واقد کان في 
مقدوره همذا العسل ۰ 


۹١‏ س ا 


مطاردة کتشنر : ۱ 
أرسل الأمير عثمان فى ۳ plo‏ سنة ۱۸۸۸ م حملة تأدسية كبيرة 
شآدب محمود بك على وجماعته وبقى الأمير وجزء صغير من 
قواته فى هندوب . 


سمع الكولونيل کتشنر بخبر حملة الأمير وعرف بقاء الامير فى 
جيش صعير بهندوب فقرر مباغتته فى هندوب واختطافه , جمع کنشنر 
قوة كبيرة من التطوعین والجندرمه . ولقد اختار التطوعین وانحندرمة 
اه ذه الممة بالذات حتی اذا هزموا لا تنسب الهزيمة للقوات 
البربطانية, تحرك AAT‏ بقواته من‌سواکن ومعه من‌القادة اللازم برنسب 
ولللازم مکمورد والکایتن هیکمان فى فجر يوم ۱۷ يناير سنة VAM‏ 
وترجلت القوات الراكبة لتقف على مسافة بعيده من.هندوب حتی 
لا سمع جنود الأمير أصوات دواب الحملة ¢ واعطت لهم الاو امر 
بالهجوم متی ما سمعوا انتداء لع ركة , 

استطاع حنود العدو الا تجلیزی مباغتة الامیر عثمان وجنوده Lit‏ 
تآدتهم لصلاة الصبح وتراجم الامیر وجنوده وتمکن الانجليز من 
الامساك بفرس الامیر التى كانت بجوار خیمته فما كان من الامير الا أن 
امتطی جملا وقام بتنظیم رجاله وقادهم فى هجوم مضاد على جنود 
الانجلیز وما هی الا لحظة حتی انمزم الانجطیز من الأمير وأصيب 
کتشنر بطلقة قدت خده واستقرت فى فکه فسقط من جواده مغشا 
عليه فتلقاه محمد بك آحمد قمندان بولیس شرق السودان وآردفه خلفه 
وعاد به نحصو سواکن ومعه فلول الحملة ال نجليزية ومن خلفهم عشمان 
دته وخنوده م 


ولما وصل جنود الاتحليز الى سواكن وجدوا أبواب السور 


Ay 


لينقد حاة صنده ws‏ ولیسوت اراد in Saleen‏ 0 
ot‏ الى رتبة الاميرلاى وأطلق اهالى شرق السودان على کتشتر 
(تلابلا) أى رذو الخد المقدون . ش 
۱ هكذا رجعت فلول کتشتر بعد آن فقدت الکثیر من جنودها . 
وضباطهاوساغ رکتشتر لصرللعلاج‌لیعودمرةآخری ی الىسواكن و استمر 
الأمير عشمان ١‏ دقسه مسیطرا على الوقف فى شرق السودان ... 


أدت ف acts‏ هذه الى ازدياد قوة الأمير بانضمام المزيد 
من آلاهالی اليه واستطاع جنود الامير تضييق الحصار على سواكن حتى 
وصلوا الى مسافة آلف وخمسمائة متر من آسوار سواكن وحفروا الخنادق 
على مسافة قريبة من السور وبدأوا طلقون ا ی ۱ 
على چتود الانجليز الذين كانوا على السور ۰ 


أدى هذا التضییق الى تجريد حملة أقجليز dy‏ قيادة اد تاب ۱ 
خرجت من سواكن فى محاوله لتشتيت شمل المحاصربن فاشتبكت مجم 
فى يوم ۳ مارس سنة ۱۸۸۸ م انزم Les‏ الجنود الا نجليز من الأمير 
محمد فاى دقنه الذى كان قائدا للحنود السودانیین وفر الحنود 

الانجليز الى أسوارسواكن ودخلوا مى بوابة السور وقفلوها تاركين 

من خلفهم قائدهم الكولئيل تاب الذى هجم عليه الأمير محمد فاى 
وقبل أن صله اخرج الكولنيل مسدسه وأطلق منه الرصاص على 
محمد فاى فاخترق الرصاص صدره وقبل أن سقط من جواده استطاع 
أن يضرب الكولنيل تاب بالسيف على رأسه فشق رأسه وسقط الامیر 
شهدا بعد أن قتل قاتله , 


Bice whan din ye jl Paar‏ امدادات للامير عثمان دقنه 
شاده الامیر مصطفی هدل من كسلا كما وصلت امدادات من 1 ذرمان 
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شاده الأمير محمد عثمان. , اشتدت ظروف الحفاف فى عام ۱۸۸۸ وفى 
یونیو م مله بار جاع النج دات التی وه all‏ 3 .4 لشیق امود 


واقعة الجميزة 

استطاع الأمير عثمان ناب فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۸۸ أن هس‌کر 
بقواته أمام تحصينات سواکن بمنطقة « الشاطه » و « الجميزة » وأخذ 
قصف المدينة بالدافم واستطاع أن هدد الحامية التى أرسلت فى طلب 
مدد من الجنود الانجليز فوصل الى سواكن من مصر جيشا تعداده 
١‏ جنديا من الانطيز والمصريين وحال وص ول هذه الحملة الى 
سواكن تحركت للهجوم على Ske‏ نائب وقواته . اشتبك الجیشسان 
فى يوم ۱۸ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ فى تقطة ( الجميزة ) وكانت على 
قيادة الجيش الانجليزى اللورد كوك وهولد اسميث ومعهم ستة آلاف 
جتدی وخسر عثمان نائب المعركة نسبة OY‏ جيشه كان تكون من 
آلف وخمسمائة مقاتل وتراجع بعد أن AS‏ الانجليز بعض الخسائر . 

وَأ الخليفة عبد الله أن شقل الأمير عثمان دقنه رئاسه قواته من 
هندوب الى طوكر نسبه لوفرة المواد التموينية فى طوكر . فقام الأمير 
عثمان دقنه بحرق معسكره فى هندوب واستقر فى طوكر . 

مرت الأيام دون حدوث أى اشتباکات تدکر غير هجوم جنود الامیر 
عثمان على حامية حلایب فى 14 ابريل سنة ۱۸۸۹ وقتل جمیع العساکر 
الوجودین فى الحامية , 

فى ۱۲ آفسطس سنة ۱۸۸۹ تحرکت قوة انجليزية من سواکن 
يلغ تعدادها سبعمائة جندی للقضاء على محمد موسی دقنه الذی 
استطاع قتل عدد كبير من الجنود وفر الباقون الى سواكن . 


— 46 سم 


8 الفضّاكارى 1 و و . 
المهدية فى کسلا 


أوسا | یو عتمان دقنه ی طلب احمد مله rs‏ طاهر pal‏ ا ا 
من كسلا لیم تعبينه أميرا عليها ولكن بعض آقریاه أحمد طه et‏ لهم 
مصالح شخصية مم الاتراك تعلقوا به وتأخر 'بعض. الوقت: لیقوم 
أميرا عاما على كسلا والامير مضطفى من ALS‏ الارتيقة وكانت له علاقه 
خاصة وقوية Yb‏ عشمان عندما وصل أحمد طه وجد أن كل شىء 
قد تم واخبره الأمير عثمان يما حدث وتم Gus‏ احمد طه آمیرا علق 
احدی الرایات وعلی من تبعه من آهله » ولم يكن قدوم لامیر مصطفی 
هو آول age‏ كسلا بالمهدية فلقد شهدت منطتة كسلا قتل السنجك 
بشارة آغاالشایقی على يد الکمیلاب و السمرایدواب ببلاد والسمر 
ایدو اب قرب كسلا وکان محافظ كسلا انذاكر اشد باشاکمال قمندان 

عساكر شرق السودان فانهخرج يريد مساعدة محمد بك توفیق الذى 
کان Bl oles,‏ کات وح معه تعمد :دك ونی الا المدلددة 

ثم عاد راجعا لكسلا فى منتصف الطریق بعد أن سمع بخبر الكملاب . 
وقام پاعتقال محمد بيك aly gage‏ یفزج عنه الا بعد of‏ تمد يدق 
ملغ ثلاثة GY‏ ريال وکنب تعهدا بذلك ووصل خبر هذه الحادثة 
للخسدیوی ف مصر عن طریق معتش البرید والبرق الذی كان فى 
زيارة لکسلا فأمر الخدیوی بارجاع راشد باشا pal‏ وتم تعيين محمد 

باشا قمندانا على عساکر شرق السودان فکان مركزه فى سنهیته ٠.‏ 


ew 40 تب‎ 


وصل الأمير مصطفی هدل فلك مرکز نظارة الهدندوه فوجد أحمد 
مك موسى شقيق ناظر الهدندوة وهو من اتباع الطريقة الجذوية كما 
وجدحوا الحبشی وكيل محمدبك موسى ناظر الهدندوة فبایعاه وجمعا 
له عددا كبيرا من الجنود . وكان خورشيد اغا السنجك التركى 
موجود! FLING‏ عسكرى فى مركز فلك فاراد الأمير مصطفى هدل 
قتله هو وجنوده فما كان من محمد بك موسى Gal‏ وصل فلك الا 
آن عارض ذلك وحال دون قتل السنجك أو القيض عليه ٠‏ 


ترك الأمير مصطفى هدل فلك وزحف بحيشه لحصار كسلا وكان 
يوجد انذاك فيهاأورطه منالعساكرالسودانيةالمنظمة ونفرمىالطوبجية 
فرج بك عزاز التقلاوى gully‏ على كسلا أحمد بك عفت الش ركمى 
وحول GAS doll‏ وسور فيه خمسة أبوان وتسعة ابراج ومعهم 
مداخل الاستحکام ۰ من التبع و ۰ من التحار و .6۰ من اهل 
الزراعة , 


واقعة الجمام ۱۲ فبراير سنة ۱۸۸6 


عسكر الأمير مصطفى هدل بجنوده قرب آبار الجمام وكتب لمحافظ 
كسلا بالتسليم ولكن المحافظ رفض بل أرسل جيشا مكونا من آلف 
وخسباثه جندى على رأسهم فرج بك عزاز والستجك التركى 
حسن أغا وعبد القادر ايله وطیفور آغا والسنحك الحلنقى والحسن 
الحلنقى وسليمان بن BE‏ الحلنقة ومحمد سعيد الجعلى فتلقاهم الأمير 
مصطفى ف وسط غابة الجمام كامنا بجشه وامهلهم حتى توسطوا 
إلغابة وخرج اليهم بجيشه وهزمهم فى معركة استمرت من الصبح الى 
ما بعد الظهر واستشهد من جنود الأمير مصطفى ١..‏ وقتل من الجنوذ 
الاتراك ۱۰۰۰ وفر من بقى منهم حيا الى كسلا وغنم السودانيون 
أسلحة وذخائر كثيرة ٠‏ 


A ~—‏ سد 


بعد هزيمة عساكر الحكومة التركة ف واقعه الجمام شعر محافظ 
كسلا بقوة الجنود السودانيين فشرع فى تقوبة اس تحكامات كسلا 
و استعد للدفاع عنها وهدم احاء الحلا 433 والحعليين والشاشه والملاته 
الت کانت خارج الخندق لينكشف ما حوله ثم عمق الخندق وجعل 
الدافع على الابراج التسعة GET,‏ بابين من آبواب السور وصف ٠‏ 
العساکر على خط الثار فوجدها غير ثافية لحمباية السور فجند بعض 
جندى من اميديب و Von‏ من سنهيت و ١5.‏ من القلابات وجاء هم . 
حندى من الحميزة لأخذ رواب العساكر فحوصروا هن کستار.م أرسل 
السيد محمد عثمان الميرغنى الى القبائل التابعة له يستنفرها فجاءة 
شكربة عطيره وعليهم الشيخ عمارة ولد حمد pl‏ سن والشيخ أبراهيم. 
ولد قلبوس وشكرية القاس المعروفين بالنوايمة وعليهم ولد الفضل 

ومنوعامر وناظرهم الشيخ على بك بخيت والقادين جماغة الشيخ 

من الحمران منشياخة عجيل الحمرانی ٠والحلائقة‏ بقيادةعبدالقادر 

محمد الله ولقد جاءوا بخیلهم ودروعمم والات حریمم فکانوا تحو 
آلف فارس بالدر وع واللبوس و ۷۰۰۰ رجسل 3 ۱ ۱ 


أرسل الأمير مصطفی هدل فى طلب محمد بك موسی ناظر الهدندوة 
ليشاهد ما تم فى واقصة الجمام ولا حضر محمد بك مومی للامير 
مصطفی تحرلك آحمد بك موسی شقیق الناظر والذی كان فى فلك لقتل 
السنجك خورشید وعساکره ووان آحمد بك موسی متحمسا للمهدية BY‏ 
كان مريدا للشيخ الطاهر الجذوب فما كان من محمد بك موسی الا ان 
رجع الى فلك ونصح السنجك بالبايسة والتسلیم فقام السنجك ومن 
معه بمبابعة الامير مصطفی ومكثو ١‏ معه فى الجمام تسعة ايام ولا 
اطمأن لهم هربوا فى الليلة العاشرة بمساعدة محمد بك مومى الذى 
أرسل معهم عبديه ادريس DL‏ وخير واجد وكان BL‏ الهدندوه يود ' 


— ٩۷ بت‎ 


ذلك احارة السنحك وحنوده الذين استحاروا به وكان الا 1 
E oa A 2‏ 4 “ك ب بي 2 كلخ 0 
يعلم بكل هذا ولكنه jos‏ مشاعر ناظر الهدندوه ۰ 


\AAL العشره مارس سنة‎ dail, 

كان الامير مصطفى LM le‏ بفنون القتال فكان يجدح لاستعمال حرب 
الكمائن ضد جنود الاتراك ففى مارس سنه ۱۸۸6 تحركت قوة كبيرة 
من الجنود من كسلا للقضاء عليه وعلم هو بتحركها الا انه وضع النقارة 
فى مكان بعيد عن جيشه وغرس حولها الاعلام وترك عليها بعض 
الرجال ليضربوا فى النقارة وكمن برجاله فى الطريق بين العشر ولما 
سمع الجنودصوت النقارة توجهوا نحوهامخترقين العشر ومتوسطين 
صفوف جنود الامير مصطفى فما كان من الآخرين الا أن هجموا عليهم 
هحمة واحدة وقتلوا منهم عددا كيزا ولم ينج الا من كان بعيدا عن 
lane‏ العرکه ۰ 


نقل الأمير مصطفى معسكره من العشرة الى قلوسيت فخرج اليه 
الأميرلاى فرح بك دقاش واستطاع الأمير مصطفى هزيمته ولكن كانت 
خسائر الامير مصطفى كثيرة لان المكان ليست فيه اشسجار كالواقعتين 


وصل الامير مصطفی هدل عمارة ولد ضاوى حاملا LIS‏ من الامام 
المهدى تعيينه اميرا على اهله تحت امارة مصطفى هدل ولكن عمارة 
غير فى الخطاب وجعل الخطاب يقرأ بان مصطفى هدل يكون تابا 
لع اره ٠.‏ 

واستطاع عمارة ان ستقطب بعض امراء الرابات فاستقطب بلال 
السمر أبدوابى وکل من معه من المدندوه وكذلك الحسن عند الله 
ودحاش ومحمد حامد ابراهيم ابن عم ناظر الهدندوه فأرشل الامیر 
مصطفى خطابا للامير عثمان دقنه بخیره بأعمال عمارة ودضاوى 


آرسل الامير عثمان دقنه فى طلب محمد بك موسی وبلال الامين. 
والحسن عبد الله ودحاش وأحمد عركى فسافروا اليه فتسلها حيث 
مكثوا اربعة اشهر وتباحث معهم الامير عثمان موقف كسلا بحضور 
الشيخ الطاهر المجدوب وابنه محمد واتفقوا على ان ينضم بلال الى 

أبن عمه باشريك ویکون معسکر هميجهة أغردت وجح الهدندوه وكل 
القبائل GAY!‏ للامير مصطفی وهرب عماره ودضاوی الی‌الحبشةه 


واقعه تنبکیای ۱٩‏ یونیو سنة ۱۸۸6 


آقام محمد حامد ابراهيم ابن آخ تاظر الهدندوه بجيشه فى منطقة 
تنسکیای وفى هذه الفترة التحق به باشريك السمرايدوابى وسمع 
محمد حامد بان السيد محمد عثمان ارسل قافلة مكونة من خمسين 
جملا فيها الدقيق والتمر والارز والسمن وكافة الماكولات متوجهة الى 
الخاقمية للسيد البكرى فارسل محمد حامد فرقة من جنوده قتلت رجال 
القافلة وغنمت كل ما فيها ونقلوه الى معسكرهم ف تنبكياى فلما سمع 
السيد البكرى بذلك الخبر اتندب عصابة لتقاتله حتى تضطره للرحيل من 
تنبكياى فلما شاهدهم محمد sola‏ امتطى جواده ولحقه ابراهيم 
آبو زينب من الويلعالياب وهجما بجوادیهما على العصابة فقتلا 
ف الزملة رادها و یه Wega‏ وروت ها 
وغادروا بالجمیع الى السيد البکری وذکروا له آنهم قتلوهما 
بالرصاص من بعد وهم فى ضفه القاش الشرقية وافضم جیش محمد 
حامد بعد هذه الو dail‏ الى جيش مصطفی هدل وعرف ناظر الهدندوة 
بقتل ابن عمه محمد حامد وعمه ابراهيم وذهب ل مكانهما وقام بدفن 
الحنتن , ۱ کون ۱ 
رأى السید محمد عشمان الرغنی آن الخطب قد تفاقم الى حد لایمکن 
ملافاته الا اذا ela‏ الدد من مصر فلم بجىء الدد من مصر فخاف اد 
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بقی أن بقع فى الاسر فقر رايه على الخروج من الخاتميه فخرج ف 
۰ يونيو سنه ۱۸۸4 قاصدا مصر فشيعه Ob pall‏ الذين كانوا مجتمعين 
عليه الى الدقا وتفرقوا الى اماكنهم أما السيد فانه بقى فى الدقا مدة 
وتولى الخاتمية بعد ذهابه ابن عمه السيد البکری بن السيد جعفر 
الرغنی ولم یبقی معه الا اخلاط من الدناقلة والجعليين والحلائقة والبجه 
فینی سور١‏ حول الخاتمية جعل بناءه اقساطا على كل جماعة قىم طا 
حتی اتموه على ارتفاع خمسة امتار فى آقل من شهر وکان جداره 
من جهه الشرق الجنوبی جبل الخاتمیه ٠‏ 

واقعة سديئة الاولی و الثانية :۰ 


فى ,۳ يوليوسنة ۱۸۸٤‏ زحف الأمير مصطفی هدل على حلة الخاتمية 
مصمما على فتحها فنزل فى سدينة غرب القاش وكان قد علم بخروج . 
محمد عثمان منها فكتب الى السيد الب‌کری بالتسليم فطلب السيد 
«لبكرى المدد من كسلا فجاءه الف رجل من جهاديه وباشبوزق بقيادة 
الصاغ فرج افندىمن ضباط مددآمیدیب ومعه من‌الرژوس صاكحيك 
Galant‏ وعبد القادر بك محمد ايلة الحلانقى قاش تبكوا مع جيش 
مصطفى واشتد القتل فى الجیشیز وعند الغروب اتفصلا عن بعضهما 
ورجع السید البكرى بجيشه الى كسلا وفى اليوم التالى ضرب 
مصطفى هدل نقارته وجمع جيشه وعاد بهم الى الحرب فخرج اليه 
فرج ch‏ عزاز بالف وخمسمائة مقاتل من كسلا مع فرسان السيد 
البكرى من الخاقمية وخسر الفريقان کثیرا من الرجال وتراجع مصطفى 
هدل الى معسكره فى قلوسيت . 
ناء وجود وفد كسلا فى تسلها ارسل الأمير مصطفی هدل این عمه 
جمخه يوم ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۸۵ سرية من جيشه لتادت اللهیتکتاب 


— وم ده 


الذين كانوا علىالطريقة الختمية وكانوا يقتلونكل منيجدونه منفرد! ‏ 
من جيش الأمير مصطفى هدل وطعنون فى .المهدى والهدنة. : ولهم فى 
ذلك اشعار وکتب كثيره ه ونشب القتال بينهم وبين جيش جمعه فهزموا 
جيش جمعه , وبعد آیام هجم عليهم مصطفى هدل بجيش كثيف 
آضعاف اضعافهم وافنى کل رجالهم و آسر النساء والأطفال وتولى 
الصرف عليهم فى معسكره فى قلوسیت . فى هذا الأثناء وصل الى ٠‏ 
كسلا رجل جعلی اسمه عوض الكريم كافوت وممه والده واسمه 
( فضل الله ) وکان قد ذهب بتجارة الى شکا قبل الثورة فلما كانت 
الثورة انضم الىالمهدى فارسله أميرا علىقومه الجعليين بالتاكا وكان 
لأعله مهارة فى الحرب فجمعهم وأخذ یفزوا بهم الشكرية الذذين على 
نهر عطبره ه فقتل من رؤسائهم عوض الكريم 0 واخاه أحمد وكان 
من عادة أهل كسلا الخروج من الاستحکام لجمع الحطب للوقود 
والعلف للبعائم فوقف لهم عوض الكريم بالمرصاد . 
وق آواسط مر سنة 4 غزا على نورين شخ یدرت 
بلاد السمرايد واب فاصاب قطيعا من الماشية فى كسلا وعاد الى 
سبدرات فجمع باشريك السمرايد وابى قومه وقصد سبدرات فكمن 
له على نورين خارج البلده Us‏ أطل خرج من الكمين واوقع بش 
باشريك وجرح على نورين فى وجهه وتراجع جيش على نورين بعد 
جرح اه 


لم .يكن على نورين يشك فى عودة eb 2h‏ للود بثاره فكتب الى 

المدير alls‏ المدد فارسل اليه Yoo pall‏ رجلا من‌جهادیه وباشبوزق 
مقيادة البوزیا زباشى دياب اغا والسوارى ابراهيم اغا البدوی فأقاموا 
حاميتين فى سبدرات ولم یلبث باشريك أن عاد بجیش عظیم فهزم 
العساکر الحافظین عليها وقنل آهلها واحتلها اما على نورين فقد حمله 
انه وفر به الى كسلا . 


س 


- كان السید محمد عثمان لابزال فى الدقا lola‏ سمع بنکبه سبدر أت 
کتب الى المدير alles‏ بارسال جيش الى سيدرات فى يوم معين 
وساغة معينة فيهاجم باشريك من الفرب وهو يوجه البخيت شيخ 
بنى عامر فيها جهة من الشرق فى الميعاد المضروب . فخرج المدير 
بتضبه بألف وخمسماتة رجل من جهاديه وياشبوزق ومعه من الرؤوس 
القائمقام فرج بك عزاز والسر سوارى يشير اغا كمبال والسر سوارى 
حسن اغا سليمان وكان على نورین قد تعافى من چرحه فضحبه المدير 
ونزل بالجيش فى خور ملاس غرب سبدرات وعمل زريبة من الشجر 
" ومكث ننتظر قدوم الشیخ بخیت ولكن الشیخ بخيت لما وصل 
سبدرات be jal‏ بالهجوم ولم‌یعلم الدیر بقدومه وکان جیش Ch th‏ 
آقوی من جيشه فانهزم جيش على بخیت وقتل کل جنوده وبقی هو وابن 
اخيه فكى حامد موسی وقتسل جواد على بخیت فکان فکی حامد 
يحاول رفع على بخیت على الجواد ليردفه معه فلا يقدر على حملة 
فيهجم عليه فرسان باشريك فيتركه ويفرقهم وما زال الحال هكذا حتى 
قتل فكى حامد ثم رمى جنود باشريك على البخيت بالحراب والعصى 
حتى قتلوه لأنهم خشوة من التقدم اليه اذ استل سيفه وجلس على 
فروته وخشيت الفرسان من الهجوم عليه وقطعوا وأسه . آما على بك 
شکیلای ails‏ ترك خيله وتسلق الجبل ومعه ابنه عثمان وعلى فارس 
الطنقا وتسلقت اليهم عصابة وقتلتهم وقطعت رأس على الشسکیلای 
وحملته أضا 1 وهاجم جيش Ch th‏ معسكر المدير ولكنه فتح فيهم 
نبرانا قوية مما اضطر eb th‏ الى التراجع الى معسكره فى قلوسيت. 
واقعه قلوسیت © يناير سنة ۱۸۸۰ ۰ 
اغتر الشایخ الم يدين للاتراك بالنصر الضعیف الذی نالوه على جنود 
التورة المهدية فزينوا للمدير أن يهاجموهم فى ديمهم العام فى قلوسيت 
فرضى بذلك وف يوم الاثنين ه ينابر سنه ۱۸۸۰ جهز نحو ألفى رجل 
من جهاديه وباشبوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه فزلقت رجله 
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وهو نازل علی سلم المديرية ففصلت قدمه فسلم قيادة الحیش الى فرج 
بك عزازفزحف به علی‌قلوسیت حیث معسکرمصطفی هدل و کان‌مصطفی 
قد بلغه عزم الجيش على الهجوم عليه فاستعد لملاقاته Oley‏ عوض الكريم 
كافوت متغيبا فى غزوة النوايمة فبعت اليه يستعجله فى الرجوع الى 
الديم فوصل قبل وصول الجيش بقليل والتقى الجمعان عند الضحى 
3 ظاهرديم قلوسيتفهاجم الجنود السودانيونيحزم وشا تمستقتلين 
فلم يكن الا القليل حتی دخلو! وسط العساکر واوقعوا فیهم الهزيمة ۱ 
فا نهزمو ا "والانصار من وراتم تقتل بهم طعنا بالرماح وضريا ee‏ 
جبل مکرام شرقی كسلا ولقد قتل من العساکر التركية وحدهم مه 
رجلا من نظامیه وباشبوزق ee‏ ضاطا وغنم ا له 
وأسلحة كثيرة , 

وهم كذا 9 قوات المستعمر اتکی قی pales LS‏ 

السودانيون فى داخل اسوارهم ا ع Ppt a8‏ 

سقوط الخاتمية gale‏ سنة 5120 ۱ 

وفى ٩‏ ابريل سنة ۱۸۸0 عاد الحسن عبد الله حاش الى كسلا ومعه 
منشور من الامام الهدی بالأمارة على من تبعه فتبعه عدد قلیل من 
الجيش فزحف به فى ۱۱ رل الى Ell‏ وحاصر كسلا والختمية معا 
ومنع ما کان سنهما من اتصال , 

نم كني gaat‏ مته ا كنا تر de‏ ات ش 
الامام الممدئ: بجعله اميرا على كل المحاربين . ولم يطمئن السید 
البكرى له فارسل فى طلب بلال السمرايد وابى نظرا لسايق الودة 
ا ee ecco ble‏ واكك له رل peel‏ ود ماش 

وعاهده اذا خرج لسکر الأنصار أن يحميه منكل ضرر فاستشار 
السيد ox‏ المدير وخرج Jl‏ ديم الانصار ومعه ١6.‏ رجلا من 

جهادهه وباشبوزق فرحب به thy Ub‏ مك وات لبلته عند بلال ولا 
ا م امايو سنه۱۸۸۰ اجتمع اليه الأمراء ماعدامصطفی‌هدل 
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$b‏ بقى منفردا بجيشه واشتد الجدل بين السيد الب‌کری والأمراء 
ق شان المهدية والتسليم وانهم لكذلك اذا بعوض الكريم كافوت قد 
انقض على خفراء السيد البكرى فقتلهم عن آخرهم ثم انقلب على 
السيد البكرى يريد قتله فرمى بلال السمرايد وابی به عليه ٠‏ 
وحماه من القتل وكذلك فعل على شاتتير الحعلى وایراهيم حمد 
الشبودينابى فاحتمله محمد بك موسی اظر الهدندوه الى محل الأمان 
هدل بجيشه على الخاتمية فاخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن ود حاش 
بجيشه فاحتل الخاتمية وعاد مصطفى هدل الى كسلا فحصرا كسلا من 
الشمال والجنوب وضيقا عليها الحصار . 
عموم شرق السودان فى سنهيت فكتب اليه بعد واقعة الجمام يسأله 
الدد والنقود Cas‏ بالنقود dul oy‏ سعد ك رفعت بمائة رجل وعاد ' 
pall‏ الى طلب النقود والدد فاجاه pote‏ تقود ول‌کن ليس GA‏ 
كا ی ی JL‏ الدد فمتی 
aes‏ ایک بع مود 
الب ام 1 of‏ 
الحكومة ليس عندها مدد فتخيروا الرأى GA‏ ينجيكم من العصاهه 
aly‏ أمكنكم فاتركوا المثقلات فى مكانها وتحركوا الى مصوع ٠‏ 
فجمع المدير الضابط والتجار وتلاعليهم الكتاب فکتبوا فى الرد 
آن كثرة عائلاتنا قمنعنا من الخروج بلا نجده قويه ويلزمنا ...۰ جمل 
وخفراء أقوياء لحفظنا فى الطريق فلم بجهم بشىء ولكنهم لم يهتموا 
فى cob‏ الأمر لابطاء المدد لأنهم كانوا فائزين على الأنصار فلما 
كانت واقعة قلوسيت واصيبت الحامية بتلك الضربة الموجهة أرسل . 
المدير عبد القادر كبير الحلانقا الى سنهيت يستعجل المدد والتنقدية 
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ويقول أنه لم يبق للحامية سوى قوت شهرين وقد اشته الحصر عليها 
حتی آم‌یعد یمکنها الخروج فطلب القوت ٠‏ فابلغ خسرو اشا الخبر 
الى تشرمسيد باشا بسواكن وبعد ذلك بقلیل choy‏ حامية امیدیت 
ومعها السيد محمد عثمان الرغنی الى سنهیت واستطردت السير آلی 
مصوع فصحبها عبد القادر بك وبعد قليل لحستها حامية سنهيت كما 
مر واتنظر المدير المدة التى كان يسكن لعبد القادر بك الرجوع Le‏ 
فلما لم يرجع ولا ورد منه خبر أرسل أربعة جاويشية الى سنهيت 
ليعلموا بالخبر فوجدوا خسرو قد اخلى سنهيت فلحقوه الى مصوع 
وكانت الحكومة الخديويه تفاوض ملك الحبشة بشآن الحاميات التى 
على الحدود فكتب الکولئیل تشرمسيد الى اللك يوحنا فى ۱۱ ابريل 
6 ستحثه على التعجيل فى ارسال المدد ويقول اذا لم تسرعوا 
ف ارسال النجدة فالحامية لابد من سقوطها وقد وعدوه بعشرة آلاف 
Aux‏ فارسل الملك يوحنا آمره الى الرأس الولا لاتقاذها SY‏ جهته 
موالیه لکسلا فابطاً فى نحدتها . ۱ 
وكتب خسرو الى gall‏ بعد دلفاوضة مع تشرمسید بما مفادة ‏ 
أعلم أن الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان من مصر وغير متیسر 
اللحكومة ارسال عدد اليكم من جندها ولكن الفاوضات جارية مع ملك 
الحبشة للاسراع فى نجدقكم فاعقدوا مجلسا من هيان الدينة وانظروا 
آمر سلامتکم فاذا حکمتم باخلاء الحامية فخاطبوا ملك الحبشه رأسا 
ولقد وعدوا بعشرة آلاف بندقية مكافأة على ما clue‏ أن يبذل من 
المساعدة لكم فكتب المدير الى ملك الحبشه فى طلب المدد فکتب الى . 
حکومته Wg‏ ابريلسنة ۱۸۸۵ قول ان الحامية قد صارت فى آشدالضیق 
فقد نفذ منها الزاد واضطرت الى آکل الحمیر وتحن لا نزال ننتظر, 
النجدة اذ لا ینکن الخروج من الحصن پدوتها ٠ ٠‏ ا 
ولا لم بر مدير كسلا جوابا من الحكومة ولا من الحبشة على 
الحامية فى طلب المدد ورای أنه اذا طال هذا الضيق على الحامية 
اضطر ت الى التسليم أو الموت جوعا , اختار التسلیم على الموت 


م 0 


ولكنه خاف من التسليم الى مصطفى هدل فجمع ضباط الحامية وتجارها 
وکتبوا الى Grell‏ فى الخرطوم کتابا بخبرونه فيه ارسال امناء من 
طرفه لیسلموا لهم وقالوا فیما بينهم اذا جاءنا المدد قبل مجىء 
الأمناء استعنا به على المحاصرين والا سلمنا لهم ٠‏ 

بعث الامام المهدى حسين ابراهیم الشهیر بالزهرة وابراهيم آحسد 
عالم وجماعة من اصحابة ومعهم كتاب منه الى اهل كسلا .. 

عرف الحسن ودحاش بتوجيه الأمناء من أم درمان الى كسلا وكان 
عارفا باتصالات pall‏ بالاحباش وتخوف من وصول نجدات حبشية 
فهاجمها فى ۱۳ دونو سنه ۱۸۸۰ هحمة صادقة فامطرت الحامية عليه 
سحائب الرصاص والقنايل فقتلت الکثیر من جنوده ولکنه كان مصمما 
على فتحها فى ذلك الیوم فعاود الهجوم علیها الرة تلو الرة حتی قتل 
من جيشه عدد کبیر فتوقف عن الهجوم واستمر فى الحصار ۰ 

و بعد الواقعة با یام معدودة وصل آمناء Grell‏ وهم الحسن الزهرة 
وادرس عبد الرحيم وعبد الله حمزة وآخوه محمد فنزلوا فى معسكر 
توكرف وكتبوا الى المدير يدعونه للتسليم ومعهم کناب من الامام 
المهدى . فعقد مجلسا من الضباط والتجار والموظفين للنظر فى أمر 
التسليم وقبل أن يصلوا الى تنيجة فى اجتماعهم حضر اليهم رسول 
من الرآس الولا الحبثی مقول« تشددوا واشتوا فانى منجد كم قرسا » 
فاقروا اذ ذاك على اتظار النحدة وعدم التسلیم فماج الحاصرود 
وأخذوايناوشونهم القتال Lull‏ والنهار وکان‌العساکر یصدون الهجوم 
وقد اطلقوا Ly‏ مدافعهم فقتلوا عبد الله حمزة أحد الأمناء وعشرة 
آخرين ۰ 

تسليم حامية كسلا فى ۲٩‏ بوليو سنة ۱۸۸ 

تحصن أهل الحامية داخل حصونهم حتى TS‏ منهم القوت أو كاد ولم 
سقی لهم طعام سنوى الطود القديمة والأشياء للسترذلة حتى صار 
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يموت منهم 3 الپوم ۰ نفسا آوازید فلما رآی pall‏ اشتداد الحال 
الى هذا الحد وقد يس من اتنظار المدد لم يريدا من التسليم فاتتدب 
ثلائه‌من ر salle‏ هم الیوزباشی‌حسنآفندی‌بر نوس والصاری طيفوراعا. 
وحسين آفندی خليل معاون التلغراف وارسلهم الى الأمناء بکتاب 
التسليم على أنهم لا دون أحدا “من آهل الحامية ولا بأخذون i‏ 
۱ سوى خمس مالهم فتلقاهم الحسين الزهرة كبير الأمناء عند حميزة 

العوف ( وحلف لهم الکتاب ) على ذلك فخرج السدیر الیهم راكبا 
حمار! بنفرمن‌الضباط والوظفیناللکیقتوالتجار وفیهم‌الیوزباشی على 
آفندی هوجه والسنجك شیر آغا SLT‏ وحسین GAT‏ بدوی وکیل 
المدرية والعوض الرضی باشکاتب tall‏ وبرسوم التبطی رئيس 
الحسابات وعلی جاوش من آعیان التجار فتلقاهم الحسن الزهرة عند 
الجميزة بالترحاب ثم أحضر لهم طعاما من اللبن والعصيدة والسلات 
فأكلوا ثم بايعوه باسم المهدى فالبسهم الجبب المرقعه وأرسلهم الى 
00 ف ) د ثم ساق الجيش ودخل الخندق . 

Se e‏ كر كنا et‏ واوا الى aie‏ فأحاط بهم 
0 وبالنازل الأميرية واستولوا على الخزينة فما وجدوا فيها شيثا . 
يذكر ثم استولوا على مخازن الجبخانه والأسلحة فوجدوا فيها Meee‏ 
. ندقية ارشليت وکسول قدیم و ۲,۰۰ بندقية رمنتول وشیثا كثيرا من 

الجبخانة ماعدا الدافع والبنادق التى كانت على خط النار ثم دخلوا 
النازل وجمعوا الأسرى فکانوا ۳.۰ من العساكر النظامية و من 
الباشبوزق و ..ه من التحار و Mee‏ من النساء والأولاد والحمله 
نحو 48٠٠‏ نفساه فقسموهم قسمين قسما أرسلوه الى ديم الحسن 
ودحاش فى الخاتمية وآخر الى ديم مصطفى هدل فى توكرف 0 
- كتب elu‏ الى الخليفة عبد الله يام درمان Ny‏ عثمان دقنه 
بحهة امای سلمو Lei‏ پفتح كسلا فحضر الامیر عثمان الی کسلا 
وكان الخليغة قد ارسل اليه كتابا بموت الامام الهدی وطلب اليه أن 
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yey‏ | أهل عمالته الى تحدي البیعه له على يده فضد وص وله 
الى كسلا صد على سطح ديوان المديرية فاجتمع اليه الأمراء والانصار " 
فقرا لهم OT‏ الحلیفه بم فال ان نشم بعيدون الامام الم دى فان . 
الامام المهدى قد مات وان كنتم تعبدون الله فالله حى لايموت 
والخليفة عبد الله هو خليفة المهدى القائم بالأمر بمده فهل تم طائعون 
له متبمون لامره ؟ قالوا کلهم نعم ثم بیموه باسسم الخلينة , 
واقعة کوفیت فى ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۸ 

بمذ وصول الأمير عشمان دقنه الى كسلا بایام معدودة آنت اليه 
امرآه من نساء الهدندوه تنادی بأعلى صوتها ( واغواه اللصوص 
التقونى بجانب جبل مکرام وأخذوا منی حمارتی واشیائی التى عليها ) 
و کان الامیر جالسا مع تفر قلیل من آصحابه فقام لساعته مسرعا نحو 
الل « ان من يكره الظلم ودابی التعدی فلیتبعنی » فتبمه آصحابه 
الذين كانواجالسينمعهفطاردوا اللصوص الى سبدر ات‌فلم یقفوالهم 
على أثر ثم تبعه الجيش كله وفيه من الأمراء مصطفى هدل والحسن 
ود حاثى وبلال السمرآید وابی وباشريك السمرايد وابی وعوض الكريم 
کافوت ولم يبق فى كسلا الا نفر قليل لحمایتها وخفر الاسری واناه 
للى سیدرات آحمد حجاج شيخ القدین وعجیل شيخ الحمران فامنیما , 
وزحف بالجیش كله على كوفيت فى حدود الحشة واستعد للاقاة 
الاحباش ۰ 

وكان الرآس الولا اذ ذاك فى اسمرا ستمد لنحدة كسلا فلما بلغة 
اخبر سقوطها وهجوم Nl‏ عثمان دقنه على الحدود کتب الى الأمير 
عثمان خطابا كله تهديد ووعيد . 


كوفيت ومعه على نورين شیخ سبدرات وعبد القادر بك ايله ومحمد 
فيل شيخ بنی عامر وكان جيش الرأس الولا عشربن آلف وجيش الأمير. 
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غثمان دقنه نحو عشرة الافوكان دجاج gus‏ فمقدمةالجيش الثین 
والتحم مع جيش الامير عثمان واستطاع جیش الامير قتل معظم جيش 
دجاج قبرو كماقتل Ge‏ منيفى منمقدمه الجيس 
الحبثی للالتحاق بجيش الرآس الولا الذى تقدم واشتبك مع جیش 
الأمير عثمان وشتد . لقتال بين الفريقين وقتل عدد كبير من الجانبين 
ولماشعر الامير بقوقوکثرة الجيش الحيشى انسحب بجيشة الىكسلاء 
وحال وصول الامير عثمان دقنه الى كسلا أمر بحبس احمد يك عفت 
المديروابراهيم آفندی‌شوقی‌الشرکسی‌باشمعاونالدرية والسراسوارى . 
حسن أغا سليمان الارناؤوطى وثلاثة من التجار هم الخواجة استليو . 
اليونانى والخواجة بدروس الارمنی وعلى جاويش الحجازی وشكل 
لهم محکمه بتهمة الخيانة والتاً مر مع الاحباش آعداء الوطن وکان الامیر 
عثمان قد لقى بين قتلى الاحباش فى كوفيت كتبا منهم يستحثون فيها 
الراس الولا لنجدتهم ويسيئون فيها الى المهدى وآعوانه + وبرأت 
المحكمة ابراهيم شوقی cles‏ جاورش وحکمت باعدام الباقین ٠.‏ ۱ 
كتب الخليفة الى الامير عثمان فأخذ الخمس من gs‏ وقسم ألباقى 


على الامراء 0 ثم آرسل الا مناء ae‏ الااسری والعنالم الى آم 2 


فآرسل نحو 0 من الجهادية وجانبا كيرا من المدافع والاسلحة 
والذخائر فهرب من الاسرى الجهادية فرج افندى پار وخمسين 
رجلا واتی بهم عن طریق مصوع . ۱ ظ 
كدو حصن ما وكوف ESE E AA‏ اس ان 
البکری للرأس الولا UL‏ منه المدد فأخذ الامیر عثمان جيشه وهدم 
عازن التية وخرب ضریح النید العنن الرغتی وجامن نبله نید 
محمد عثمان تخریبا تاما وآخذ ما فيا من أبسطة وطنافس غنائم 
أوسلها لقر «ols‏ فى تامای iy Gass‏ من الحرير الاصلی , 
وأمر الآمير بجلد كل من بزور خرائب الضريح . 

سافر الامير عثمان الى ام درمان حيث تباحث مع الخليقة حول 


الموقف فى شرق السودان وخاصة GV,‏ الامير محمد فاى لكسلا اذ 
ot‏ قبائل الهدهدوه تقدمت شكوى ضده تظلنوا فيما cy‏ فداحه 
الضرائب والتي فرضها أمين بيت ماله عبد الله أبو بكر الذى كان 
سبب ف كثير من مشاكل الأمير محمد فاى فأمر الأمير عثمان محمد 
قاى بالسفر لهندوب وعين الخليفة حامد أميرا على كسلا كما أرسل 
الخليفة الامير محمد عثمان ابو قرجة بجيش يلغ العشرة الاف محارب 
لمساعدة VI‏ عثمان دقنه , 
رجم الامير عثمان من آم درمان عن طريق كسلا ووجد فیها Be‏ 
٠‏ شديدة من الرعب يسبب هجوم الضباع على المواطنين ليلا ونهارا فقام 
بحصار جبل مكرام حيث تسكن الضباع وقام بابادتما فعاد الهدوء 
والامن الى كسلا ورجع الامير لتامای . ۱ 


© ©-© 


لفصّلااتا نكشيز 
درب كات وقيلا آور والمتخلفين 
" درب كاتى لفظ بجاوى معناه « حامی الطريق » ولقد GET‏ ا 
اللفظ علی مجنود Ch‏ علی واشتهر به . فلقد كان محمود على هذا 
شیخا لقبيلة الفاضلاب التى هی احدى فروع ALS‏ الامارار فى آلعتد 
التركى » Ls‏ كانت قبيلة الفاضلاب تسكن فى المنطقة الواقمة بين 
سواكن وستكات فلقد كلفت الحكومة التركية محمود على ليقوم 
بحراسه هذا الجزء من الطريق بين بربر وسواكن وکان محمود على 
يتقاضى مبلغا من الال یعتبر فى ذلك الوقت آجرا کبیرا وهو خمسة 
وعشرون جنیها استرلينيا ولقد أعطى محمود على كلمته للحكومة التركية 
وتعهد بحماية الطريق ضد آی من كان واستمر ملتزما بکلمته هذه 
حتی قبیل مماته . ۱ 


عرف محمود على بالشجاعة والکرم كما عرف بالوفاء والروءة ومط 
بعکی عن وفائه أن قاتلا استجار به فاجاره فحضر آهل القتیل بطلیود 
القاتل وآمام الحاحهم فى الطلب لم يملك محمود علی الا آن اوعدهم . 
بأنه سیخدع القائل وطلب منه الرحیل بعد أن يزوده بالماء والاكل 
وحدد لهم طريقا معينه. لسفر القاتل ولا انصرف أهل القتيل جع 
محمود على ابناءه وآخبرهم بالقصة وطلب منهم ان يفتدى القساتل 
احنهم ليسافر مکانه . وتطوع آحد La‏ وسافر فى الطریق التی 

جددها مهمود على وا آقبل عليه All‏ تدثر بثوبه ورقد ٠‏ وف 


1910 بت 


منتصف الليل حضر آهل القتيل لقتل القاتل ولا وج دوا الشخص . 

الراقد متدثرا بصورة لايظهرمعها وجهه ساورهم الشك فقالوا أنرجلا 
كمثل محمود على لا يمكن أن yom‏ برجل استجار به ولايد أن هناك 
خدیمه فسحبوا الغطاء عن الشخص الراقد بعد مجهود عنيف ليتبين لهم 
. أنه احد ابناء محمود على فتركوه ورجعوا لمحمود على وقالوا له لقد 
عفونا عن القاتل LY‏ فديته ٠ Chul‏ ' 


أن هذه القصة انما تدل على الوفاء الذى عرف به محمود على الذى 

ضرب. أروع الامثله لشیوخ العرب الذين يتمسكون بكلمتهم حنى 
الموت.الشىء الذی دعا محمود سك بوعده الذی قطعه للحكومة 
التركية ومن آجله حارب LST‏ له فى الوطن والدین . وقیلا آور 
bd‏ بجاوی WIS‏ مکون من کلمتین « قيلا » و « آور » ومعناها 
قصير الاذنین وتطلق على حیوان شدید الشراسة ولقد عرف بهذا 
اللقب محمد آدم آر کاب زعيم قبيلة الشاطراب وهی احدى فروع 
قبيلة الامارار ولقد اشتهر قبلا آور بالشجاعة والحكمة كما كان شاعرا 
فحلا سجل الکثیر من حوادث الثورة الهدية فى شرق السودان بشعره, 


ولقد كان STI‏ من موقف من الورة الهدهة فكان تارة معها 
وأخرى ضدها وله شعر فی كلا الوقفین عندما كان يتقف ضدها كان 
: تتساجل الشعر مع الشاعر مومى تفل ( وهو من قبيلة الشعاياب وكان 
من آوائل مناصرى oH‏ ,3 المهدية ف شرق السودان وقد ظل ساندها 
بسیفه وشعره وسجل اتتصاراتها شعرا ولقد حازت المساجلات الشعرية 
بینه وبين قيلا أور على اهتمام الناس فى ذلك العصر مما جعل الانطيز 
يعدمونه بعد القبض عليه بعد زوال دولة المهدية ( 


تزعم محمود على وقلا أور متاهضة الثورة الهدية شرق السودان 
٠‏ وجنموا ضدها اللتخلنين من رجال اتب . 


ا ~ 


وكان أول التحام لمحمود على بجيوش الأمير عثمان ذقنه بعد واقعة 
ستكات الأولى . اذ حضر محمود على ومعه أربعمائة رجل لمسائلة ٠‏ 
٠‏ محمد بك ترجو قات جات aa‏ اج سر ۱ 
على الأمير عثمان دقنه فى منطقة قباب . 


لقد كان وقوف قيلا أور مع الثورة المهدية فى شرق السودان ع عن 
عقيدة ؛ واقتناع ولکنه ثار ضدها بعد آن آعدم الأمير عثمان شقيق 
aie‏ الذى اشترك فى قتل أحد الأنصار ولم تمالك قیلا أو 
عره فحکم عاطفة القربة والدم فاقصل عن الشورة الهدية روك .”+ 
مع محمود على بقودان المتخلفين ومتلقيان 0 والممساعدة من ` 
الاتر اك والانجلیز ٠‏ ۱ 


عندما آحکم الأمير عثمان دقنه الحصار على سواکن جمع محمود على 
بعضا من اتباعه يقرب سواكن ف بثر ( تهشيم ) وکان برمی من ذلك 
ao‏ عشمان من محاصرة سواکن . وف يوم ۱۲ gle‏ سنة۱۸۸6 


Son‏ الأمير عشمان الأمير على حامد على رأس ستمائة جندى الى 
اتباع محمود على بأمرهم بالتسليم وكان محمود على متفیبا بسواکن 
فارسل له اتباعه يخبرونه بقدوم الأخصار للحرب = 


فا كانتي مره حل از ابرم تر ومه اذا سيق 
عددا کسرا من الجنود الى بثر ( تهشیم ) وعند وصوله آمر اتباعه . . 
الذين كانو١‏ حوالی آلف وخمسمائة بالهجوم على جنود الأمير على 

حامد والتحم الفریقان فقتل من اتباع محمود على ستة عشر رجلا 


۳ سه 


وجرح عدد آخر وهرب الباقون الى سواكن بما فيهم محمود على وغنم 
الانصار عددا كبيرا من المواشى وسبوا قسعة وأربعين أمرأة ٠‏ 
بعد هذه الواقصة أرسل الأمير عشمان الأمير على حامد الى بش 
هندوب التى هی أقرب بثر لسواكن ليشدد الحصار على سنواکن 
وادی هذا الحصار الى الاضرار بمصالح بعض القبائل المحيطة بسواكن 
والتى كانت تتاجر مع سواکن ف متتحاتها من الواثی والألبان 
وتجمع هولاء الأعراب وفيهم اقباع محمود على وقيلا أور وأرسلوا 
فرقة من الكشافة تبلغ ثلاثين شخصا والتقت هذه الفرقة بثلاثةكشافة 
للامير عثمان دقنه والتحموا بهم واستشهد اثذان من الأنصار ورجع 
الثالث لممسكره كما قتل واحد من الأعراب . 
وأخبر لانصاری الذى نحا من القتل الأمير على حامد بما حدث 
قأمر الأمير على خامد جنوده بالتحرك الى معسكر اتباع محمود على 
فى ( دم ) التى تقع قرب بورتسودان حاليا . 
مجم الأمير على بجنوده على اتباع محمود على فقتلوا منهم اثنين 
وعشرين وغنموا منهم بعضا من الاشية كما سبوا أربعين امرأة ٠‏ ولم 
يصب أى من جنود الأمير على بسوء ٠‏ وحدثت هذه الواقعة يوم" 
هو تيو سته ۵۶ ۰ 
بعد أن أحكم جنود الأمير عثمان دقنه الحصار البری على سواكن 
ومنعوا عنها الواد التموينية لجأ الانحليز الى المرأفىء ألبعيدة لجلب 
المواثى والمواد التموينية فما كان من الأمير عثمان ألا أن أرسل 
السرانا لمراقبة الرافیء . وف يوم ۱۰ يوليو ۱۸۸۶ شاهدت سره من 
جنود الأمير عثمان فى شسيخ برغوث ( بورتسودان حاليا ) بعض 
الأعراب من اتباع محمود على يشحنون مواشيا فى احدى المراكب 
الثر Le)‏ فهجم عليهم جنود الأمير وقتلوا منهم خمسة واسروا Che‏ 
ورجعوا بتلك المواثى من ابل وبقر وشاه . 


ل ۱۱۵ سه 


me oe واه‎ cae بعد هذه‎ an ee 
مان البيعة الخدم لاخ‎ yo مندویون‎ 35 
۰ لا آور وأمناء محمود على‎ geal التامیابی وکان علی‎ 
بعد هذه الحادثة تجمع ب بعض اتباع محمود على وقاموا المت بهل اف‎ 
آلقلهیابی فأمر الأمير‎ doo اا وانضمو!‎ | gel cp اخوا نهم‎ 
عثمان أحمد القلميابى وايراهيم حم‌ددو وبعض جنوده بالتوجه نحو‎ 
من موآثى‎ Loe الاعراب المجتمعين فان سلموا وبايصوا وردوة ما‎ 
. فالحرب‎ Vii ترکوهم‎ 
. وعرف الاعراب هذا فارسلوا لحمود على الذى كان بسواکن ستعجلونه‎ 
اخبر الانجلیز فى‎ OT الحضور ويخيرونه يما حدث فما كان منه الا‎ 
پدورناعطوه مائتی بندقیه وعشرین صندوقا من الذخاثر‎ los سواکن‎ 
من الذرة وعينوا له سفينة تحمل محمود ومن معنه‎ bo)! وخسن‎ 
٠تاعبرأ فى مرسى الشبخ برغوث وتوجهوا من هنالك الى جبال منطقة‎ 
كان معسكر جنود الأمير عثمان بحوار معضکر محمود على فتوجه‎ 
الفقه أحمد القلهیابی وابراهيم خمددو الى محمود علی و اتباعه ودعوهم‎ 
خداعا منهم وتعطیلا‎ Gg للمهد )4 وأظهر محمود على واتباعه ميلا‎ 
5 ۱ . من. الوقت‎ 
كان محمود على اثناء هذه الفترة یحاول اقناع اصحابه الذين انضموا‎ 
للمهدية بالرجوع اليه وكان يتصل بهم ليلا دون علم أحمد القلهيابى‎ 
الأمير عثمان وسار مع‎ Soul ابدى محمود على رغبته ف التوجه‎ 
مسافة من الطريق ثم أنسحب ليلا هو واصحابه والجماعة‎ Lal 


—\\o 


التى دانت مؤيدة للمهدية من اتباعه وتوغلوا فى الجبال حتى وصلوا 
oe‏ ( الراردى ) ورجع الفلهیابی وآخبر عثمان يذلك فارسل معه 
مددا بقيادة ا و.«درس شكر وحامد ين احمد دقنه 
والامين اسماعيل وسافر جيش الانصار حتى وصل معسكر محمود 
على فى منطقه آریعات 7 ۶ سبتمير 1884 ووجدوا محمود على قد 
قحصن بحيال اربعات الشاهقة على جانبى الطريق وطا راوا الانصار 
فتحوا فيهم نيران البنادق فاستشهد منهم ثمانیة عشر وقتل من أتباع 
محمود ستين ومنهم على بن محمود على وانهزم محمود على وجماعته 
. ورجع محمود على لسواكن وظل الانصار یتابعون Sold‏ اتباعه وقتلوا 
منهم حوالى Sle‏ وتوغلوا خلفهم فى الجبال حتى وصلوا منطقة (هییت) 
وهى قرب (آبوحمد) حيث ظفروا بمائة وعشرين من رؤسائهم وعادوا 
بهم للامير عثمان يوم ۲۲ اکتوبر 1884 ۰ 


وف تفس يوم واقعة أربعات أرسل الأمير سرية لحاصرة مرسی‌الشیخ 
برغوث فوجدت السرية بعضا من جماعة محمود على الهارین من مكان 
الموقعة باربعات وهم فى طريقهم الى سواكن عن طريق مرفاً الشیخ برغوث 
وهجمت عليهم السرية وقتلت منهم انين وعشردن واستشهد من الانصار 
ثلاثة من بينهم اميرهم محمد نور دقنه 5 


أستمر الامير فى ا رسال السرايا لحاصرة المرافىء لقطع OSU‏ عن 

سواكن وق مرسی«درور» شمال بورتسودان » ظفرت احدى السرايا 
ببعض آتب‌اع محمود على يهمون بشحن ماشسية على ظهر سفينة على 
المرسى فهجموا عليهم وقت اخسسةواسروا سبعين واخ ذوا الاشية 
التى كانت معهم , 


‘Lal هذه الحوادث رجم قبلا اور وانضم للامیر عشمان فحعله‎ de 
, على قبي لته‎ 


لم يستمرالوفاق بين الانجليز ومحمود على طويلافلقد تشب خلاف" 
ينه وبين ALT‏ بسبب قرار کنشنر بارسال الاسیرات من نساء جنود 
الأمير عثمان دقنه اللائى تم آخذهن ف واقعة تسلها الى مصر ولم يكن 
من محمود على الا أن عارض قرار كتشنر بعد أن وضح له ان , الحرب 
قد صارت بين كفار ومسلمين فعدل کتشنر عن ol‏ بازسال الامسرات 
لصر امام تهديد محمود على وقام باعتقال محمود على Bal‏ اربعين vst‏ 
ولم يكن من محمود على الا أن وجه ‘ember ie:‏ للأمير عثما 
دقنه الذی استقبلهم بضرب النحاس فى تسلها وجعلهم قادة لداع 
عن ساحل البحر الاحمر مع‌آخو انهم منأبناء الامارار وبقية الیجهوذاك 
ABs‏ الا له ه من تسلها الى اداراما ء وهکذا تم اتحاد جميع 
pls‏ البجة تحت قيادة Vl‏ عثمان دقنه للدفاع عن شرق السودان 
وللحفاظ على استقلال السودان فى فن الثورة الهدبه وقوفى محمود 
على سنه NAAR‏ , 


الفسّاااخاا 2 228 
٠‏ الغزو البريطائى 
فتح طوكر 
رأت الحكومة الانجليزية أنه لابد من احتسلال طوكر حتى تستطيع 


تأمين موقف سواكن وبعد مشاورات بين القاهرة ولندن استقر الرأى 
على فتح طوكر فبدأت الاستعدادات ووصول تعزیزات لحماية سواكن . 
كان الخطوة ؛ الاولى فى الطريق لفتح طوكر هى قيام الكو لو نيل هولد . 
سمیث معحامية سواكنيالهجوم علىمعسكرات جنود الأميرالقرييةمن 
سواکن فقام هولد سمیث بالهجوم على معسكر الامیر فى هندوب 
فى ۲۷ نار ۱ وکان فيها نحو Tle‏ رجل بقيادة الامیر محمد آدم 
سعدون الذى خر المعركة واستطاع هولد سمت الاسستيلا” على 
VIS‏ ۾ وف ۲ فبراير ۱ هك جنود همولد سميث على تامای 
التی كان فيا خمسين رجلا بقيادة الشريف قبسه فأسروا الشريف . 
ee ere‏ 


بعد هذه الحوادث آستطاعت سواکن أن 7 نستنشق الهواء yer‏ آلشیء 
بعد أن كانت oes‏ ل 2۱۸-۱ استطاع 
هولد سميث الاسستيلاء على ترنکیتات وكان الامير عثمان ملما بكل 
تحركات العدو الانجليزى واستعد لاسترجاع هندوب ولكنه عرف 
مخطط الانجلیز بالهجوم على طوكر وكان فى هذا الوق فى أراخى 
الحباب وانتهز الانجليز فرصة غيابه للهجوم على طوكر ۰ 


ب 4\\ سه 


كانت طوكر تحت حراسة خمسمائة من الانصار بقيادة محمد طاهر 
المج دوب انذى ارسسل للامير عتمان يخبره ينزول قوات انجليزية 
ترنکتات . وکان فى هذا الوقت الامیر عثمان يتقدم لاسترجاع هندوب 
التی تراجع عنها الجنود الانجلیز لتدحیم حملة فتح طوكر . 

أرسلت افجلترا Ol‏ اضافية لمساعدة هولد سميث فى فتح طوكر. 
تحركت هذه القوات بحرا من مصر الى سواكن بقيادة آللواء أستيل 
والكولوزيل ونجت ونعوم شقير وملحم بك شکور فدخلوا سواكن 
فى ۱6 فبرابر ۱۸۵۱ ووج دوا هولد سميث قد سبتهم الى ترتكتات 
فلحقوه ف اليوم التالى وف صباح ١١‏ فبرایر ۱۸۹۱ آبقى هولد سمیث ‏ 


ونسمین جملا وثلاثين بعلا وستة واربعين حمارا وقبل وصولهم الى التيب 
بقليل رأواعظام القتلى قدانتشرت لتخبرهم أنهم فى ميدان واقعقبيكر 
فوجدوا الابار مسدودة فقام الجيش بحفرها وأخذو منها کتایت 

من الماء وبات الجيش فى مكانه وفى فجر اليوم التالى ثارت زوبعة 
رملية شديدة غطت الطرق بغبار كثيف وباتوا فى مكانهمكذلك ليلة 
أخرى ٠‏ 1 
هذا وقد كان الأمير عثمان دقنه قد عاد الى طوكر فى ۱5 فیرابر ۱۸۸۱ 
الى مصکره ( بعفافيت ) بجوار طوكر وحال وصوله ضرب نصاس 
الحرب وتجمع عنده ,1,۳ مقاتلا وكلهم مسلحون بالسيوف والحراب 
والدرق وعلی رآسهم الأمير الشایب أحمد والشريف حمد امنيل وعلی ‏ 
الفر‌سان Yl‏ عشمان الب , 


- وف فجر ۱ فبراير ترك هولد سميث فى التيب مدفمین وخسنين 
رجلا وبعض الجنود وسار بالجيشى الى طوكر تتقدمه السوارى 


— ۱۲۶ س 


والكولو نيل ونجت الذی التقى بطلائع الانصار عند خرالب طوكر 
القديمة فاشتبك معهم . وتراجع ليحث الجيش على الاسراع وأحتلال 
خرائب طوكر والامتناع bs ly‏ وصول الا نصار فأسرع ol‏ حتى 
وضلها الساعة ۱۰ صباحا فاتخذ من جدرانها متاريسا ٠‏ هاجم الانصار 
الجيش الانجليزى الذی صب عليهم الرصاص کالطر وتبادل الفريقان 
النار . وهجم الآمير عثمان ایب واخترق صفوف ألمدو ولما قتللى 
فرسة من تحته هجم راجلا ويبده الحربة وهو ينادى ( اين الملعون 
كبيرهم ) فتصدى له الكابتن ميتشل قمندان الحملة ورماه برصاص 
مسدسه فاحتمل الضربة وظل مهاجما يريد قتل ميشيل ولكنه سقط | 
شهیدا قبل أن یصل میشیل ٠‏ ۱ 


استمرت الواقعة ساعة ونصف افجلت عن تراجع آلامیر عثمان دقنه 
واتصاره فمروا بمعسكرهم واخذوا نسائهم وساروا چنوبا ثم أتقسموأ 
فريقين فريق انضم للامیر الشایب وفريق بقى مع الأمیر عشمان فنزل J‏ 
( ادثراما ) .. ۱ 

بعد سقوط طوکر فى ید الانجليز آرسل الخليفة تعلیماته للامير ate‏ 
مع محمد خالد زقل لنقل معسکرهم الى (اداراما) وعدم الاشتباكمع 
القوات الانجليزية ى أى معركة ۳3 و کان الخليفة قد شمر بتوجه 
برطانيا لكل قوتها لشرق السودان NLS‏ اد أستسراج الجنود آلافجلیز 
للجبال حيث يستطيع استعمال حرب العصابات ضدهم , 

سافر الامير عثمان الى آم درمان وتناقش مع الخليفة حول اللوتف 
فی شرق السودان ثم رجم الى مقر قيادته فى (اداراما) . 

استطاع الامير عثمان انشاء مدنة صغيرة فى (ادارآما) كانت مبانها 

spall كيد جامعا ومنازل للامراء كما 30 ثكنات‎ © gull Bye 
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استقر الأميرعثمان فى اداراما ف أعماله الاداريةكما قام بارسال 
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الحملات من وقت لآخر على معسكرات الانجليز على طول امتداد ساحل 
البحر الأحمر وكانت ST‏ حملاته تأثيرا هی الحردة التى هاجمت 
الا نحطرز فى طوكر سنه ۱۸۹۵ حيث كبدتهم خسائر فادحة ىق الارواح ۴ 
تنيجة لحملات الامیر عثمان على الانطیز تحرکت قوات انجلیزیه 
فى آبریل»۱۸۹ مکونه من فرقتین تحرکت احداهما من‌سواکن 9 GA‏ 
من طوكر والتحمتا مع قوات الأمير عند خورونتری Cus‏ کبدهم الأمير 
خسائر فادحة وهربت فرقة الخبالة الانجليزية قبل الاشتر تراك فى المعركة . 


حملة النيل > 
آقرت الحكومة البريطانية فى ۱۲ مارس ۱۸۹۰ احتلال السودان 
ومدأت قواتها تتوغل فى الأراضى السودانية من الشمال على امتداد 
مجری الیل . ۱ 
بعد توغل القوات الانجليزية فى الاراضی ألسودانية أرسل 
الخليفة cols‏ من الأمير عثمان الحضور ۳ أم درمان ret‏ آمره 
الخليفة بحمابة شلالات السيلوقة ٠‏ 


وبعد شهرين آرسل له الخليفة "وامره بالتوجه للانضمام لقوات الامیر 


محمود ود احمد . 


واقصة النخيلة > ۱ 

خرج محمود ود لحمد بجيشه من المتمة فى ۲۰ فبرایر ۱۸۹۸ قاصدا 
بربر لاستعادتها وكان بعاونه فى القيادة الامپر عثمان وظهر thd‏ الخليفة 
عبد alll‏ فى هذه القيادة التى سلمها شاب غين مجرب وجعل المیر 
عثمان بخبرته الطويلة فى قتال الانطیز مساعدا له واختلف القائدان 
الشاب والمحرب فى الخطة الحربية التى مد بحب أن تنخذ وأصر الامير عثمان 
على الابتعاد عن النيل لتفادى البواخر ولتلويق الحيش بحركة التفاف 
من خلفه حينتقدمه ومصادمته بعيدا عن‌ضفاف النيل حتى لايجد عونا 


م 


من البواخر . ولا اختلف القائدان أرجعما آلامر الى آلخلیفه 
فوافق على ا ان آلنی OF‏ وان ری تحنس ES‏ 
فیهجم عليه هو ومحمود بجیشهما من الخلف بينما يتقدم الظلیفه 
بجشه من أم درمان لقریه محمد الامام ولکن الخليفة ly‏ الاتتظار 


نزل هذا الحيش على مسافه ۳.۰ ميل من النيل وفبه ,۲ آلف مقاتل 
و ۸ آلف بندقية وف واقمة النخيلة على نهر عطبرة التقی السردار . 
بالجوش السودانية تحت قيادة محمود ود آحمد , وکان الامیر 
عثمان قد آمر الانصار بحفر GAS‏ لیقفوا فيه وعدم الخروج Ang te‏ 
معركة حامية استعمل فيها الغزاة قنایل ومدافع"ورصاص الرشاشات 
انكس رالانصارووقع محمود أسيرا بعد أن قتل منرجاله ۳ ألف وبلعت 
خسارة الحيش الفاتح ۲ بين قشيل وجريح © 


. وبعد اتنهاء الواقعة آقام الامیر عثمان على بعد ساعتین من میدان 
المعركة حيث تجمع لديه الاحیاء من جيشه وجش محمود ود آحسد 
وسار بهم نحو (اداراما) حيث توقفوا da‏ قصيرة واتجه gu‏ 
ol‏ دلىق ومنها الى القضارف ومكث الامير شهرا بالقضارف ثم سافر 
متي لرفاعة )3 yb‏ 5 صديقه الطيب السواكنى وبعد فترة قصيرة أرسل 
الخليفة فى طلبه للاشتراك فى المعركة الفاصلة مع قوات الغزو ٠‏ 


الامير بالقاء خطبة نارية على حشود قوات الخليفة ٠‏ . 


المهام على قواده , وكانت مهمة الامير عثمان 4.35 التی Losi‏ البه 
الخليفة هی حراسة طريق الانسحاب لام درمان ولكنه نظم صفوفه 


— ۱۲۳ 


بسرعة وأخذ فى استغلال واجبه لاسد مدى ممكن على الرغم من أنه 
افتقد أحسن معاوئيه ولم Ge‏ معه الا أبراهيم سعيد , فتقدم الامير 
عشمان دقنه برجاله نحو سركاب واختار بقعة كبيرة من خور أبو سنط 
وهی تبعد قليلا من النيل . ثم جعل حملة البنادق يصطفون على الضفة 
الشمالية خارج الخور وقوفا بحيث يبرزون كهدف من مسافة بعيدة ig‏ 
الباقين بالجلوس على الأرض ووضع كل منهم سيفه وسكينه المعقوفة 
بالقرب منهم . واستمر السكون حتى الساعة الثامنة والنصف حين 
قطعته ضجة طلائع ربع التعزيز ثم أسرع الامیر عثمان باعادة تنظيمهم . 
فصل حملة gold‏ وضمهم الى بنادقه فى اعلا وضم حملة السلاح 
الابيض الى رجاله قعودا على الارض . ۱ 


كان الخليفة كثير الاهتمام بالمعركة المرتقبه فتخلى عن موقعرئاسته 
الامن وتقدم‌للاشراف على العرکةهفلما وصل الخليفة مباشرة بعدربع 
التعزيز آسرع الامیر عثمان دقنه لاستقباله ونقل الخليفة للامیر عشمان 
ما شاهده من تقدم فرسان العدو , فعاد الامير عثمان لتنظيم قوته . 


كان كتشنر يتوق للوصول الى آم درمان واحتلالها قبل الخليفة بو ٠‏ 
كان مستعدا للمخاطرة ولقد كان رد السردار (تقدم ونظف الطريق من 
اليسار ‏ طریق النيل وبذل كل جهد لمنع العدو من العودة لام درمان ) 
لم نتقدم الکولونیل مارتن نحو النيل لفتح الطريق لتقدم‌الشاة ولكنه 
انحدر بهم شرقا فى اتجاه النهر باتجاه مائل قلیلا لجهة الجنوب ۰ الى 
أن حازى خور آبو سنط gill‏ وقف حملة بنادق الانصار فى أعلاه 
ویداوا يطلقون النيران على الكتيبة ٠‏ 

كان ابراهیم سعبد هو قائد حملة البنادق من جنود pe Vl‏ عثملن 
دقفه وكانوا يقفون على أقد امهم خارج الخوره أما داخل الخورفكانت 
صفوف حملة السلاح الابيض وعن مما اكتملت التنظيمات النهائية 


=e (WE س‎ 


لكمين الرماحة وكان أكثر من الفين مقاتل يجلس ون على الارض | 
وارتفعت آسنه حرابهم الى Mel‏ » وقف بعد ذلك الأمير عثمان فيهم 
خطیبا مذكرا اياهم أن الهم هو انزال العدو من خيولهم حتى ,ترجلوا 
على الارض » ويمكن بعدها احداث الخسائر لأنه اذا فقد العسدو 
الراكب خيوله وترجل فرسانه کان سهلا بعد ذلك ابادته . ثم أشار 
الأمير عثمان بيده لحملة البتادق لفتح نیرانهم ٠.‏ فبدأ فرس ان العدو 
تساقطون وتحد بعد الآخر وذنك OY‏ المدف كان . 
واضحا علاوة على قرب المدى ثم أشار بيده الى حملة 
البنادق لايقساف الضرب خشية أن يتقدم العدو مب‌اشرة 
نحوه أو يلتفون pee‏ . وعندما اکتملت صفوف العدو وائدفعوا فى 
هجمتهم السريعة آمر الأمير عثمان دقنه رجاله بالنهوض استعدادا 
للاقاتهم فغر زفرسان الرماحة مهاميزهم ف الجياد واندفعوانحوالأنصار . . 
مشرعين رماحهم الطويلة آمامهم واضطر صف البنادق من رجال الامیر . 
عثمان دقنه الى التقدم . ومنهم من رقد على ظهره فى الارض وقد رفع 
حربته وسيغه فی الهواء لتبتر كل من دمر فوقه ومنهم من وقف مشرعا 
سيفه لینزل على آول جسم بصطدم به . ۱ ۱ 
وبعد أن تناقصت السافة الفاصلة بين القوتين جاء الاصطدام 
الروع ٠‏ ثلائون ثانية كانت العركة قد وصات قمتها ¢ فتعالت 
الأصوات سقوط الحديد على الحدید وسيوف اليجه مع حراب 
. الرماحة الطويلة » فلم يعد أى مجال لاستخدام البنادق وما آرتفع ساعد 
ليصوب الا وبتر وتنزل السيوف لتبتر كل ما Ab‏ 


دامت المعركة الدموية الهائلة ماگه ثانيه » ولقد قاقل رجال الامير 
المدو واقتلاع النصر منه » وعاد الامير عثمان دقنه مرة أخرى وسط 


— \Yo_ 


رجاله ليعيد تنظيمهم بنفس الترتيب السابق ولكن عندما حاول الكواونيل 
مارتن الالتفاف حول جنود الامير عثمان دقنه أسرع الامير عثمان فأعاد 
مواجهته واستمر اطلاق النار بضع دقائق ولقد آصبح الحل الوحيد 
أمام الامير عثمان هو الالتحام مع العدو بسرعة وعدم التعرض من 
مسافة بعيدة لنيران مدفعيته وعد أن ضمن جذب عدوه آعدالعنصر 
الاول من الفاجاة يكون فيه المظهر غير الخبر أى الظه سور بمظهر 
يختلف عن الحقيقة ووجد العدو تمسه غارقا وسط خضم شری 
مسلح يزيد على الالفين . آما العنصر الثانى من المفاجأة فهو السرعة 


أى سرعة توجيه الضربة القاضية . 


لقد كان الأمير عثمان رائعا سواء فى تخططه للمعركة أو فى ادارتها 
أثناء اشتعالها بارعا فى جدب العدو نحوه sls‏ الهم الهجوم , وکان 
كذلك معلما فى توجيه الضربات للخيل وحكيما فى رفضه لمطاردة 
عدو راکب . 


نتهت معركة كررى بانكسار جیش الخليفة أمام الفاتح البريطانى 
وبعد أن ضرب كل فرد من جيش "لخليفة آروع الامثلة ف البطولة 
والتضحه واحتقار الموت 1 ولم كن أمام الخليفة Nj‏ التراجع نحو 
العاصب عنهما ۳ 


— ۱۳۸ — 


أسر الأمير 

حاول الخليفة أن بحند رجالا من غرب السودان لمواصلة الکناح 
ضد الغزاة ولحق به الأمير عثمان دقنه بعد موقعه‌کرری بمنمعه 
من رجال وانضم اليه أحمد فضيل بعد انسحابه من القضارف 
تحت وطأة الهجوم المصرى الانجليزى عليه وخان مع الخليفة 
se‏ اللابجناعة ees‏ الخلينة عاوو هاو واتطلنوا هی يمن همهم 
من مقاتلین ونساء نحو ام درمان للاقاة gel‏ ولكن العدو كان 
لوم و اد مقتفیا آثارهم وعندما بلفوا قرية جدید بدأت قوات 
الغزو شادة السیر ونحت بضرب الحاهدین السودائئين يرصاص. 
coll .‏ الرشاشه حتى حصدتهم وقبل واقعة الحدد سومين لسعت 
حيةالشيخ محمد بن الشيخ الطاهر المجذوب فانتظر الأمير ليبقى 
بجواره ولم بحضر استشهاد الخليفة عبد الله وآصحانه فاوصى 
أصحابه أهل الشرق فر كبوا باخرة من Lee‏ الدويم الى رفاعه ثم 
البطانة ثم حمری اما الأمير عثمان فقد تنكر الا من اخصائه ومحث 
مع صديقة الطيب السواکنی ق رفاعة bal‏ أ آسبوع ثم ثم سافر تحمری . 
فاقام ks‏ آداما و الحکومة حادة فى طلنه * م بارحها ومعه شاا من 
ارتيقة باعثمان انسمه الشيخ آحمد أبو طاهر lola‏ وصل (آودی) 
آرض الها کولاب قام معه شاب ب هاکولایی اسمه الشیخ آحمد ابراهیم 
عبد الله أوصله الى حبل أوربا عند قبيلة الجميلاب وكانت الحكومة 
مهتمه بتحرکاته فارسل الى الارتيقة بطوكوكى برحلوه الى الحجاز 
فاعدوا سنبوکا فى ترنکتات وآخر فى هیدوب وثالك فى شال . 


1۲۷ — 


العقيق آعده الشيخ ضرار .على ضرار والشيخ أكد موسى ولسكن 
. خبر وجود الأمير فى آوريا انتشر وسمعه الكثيرون خصوصا 
الخليفة الأمين ادروب الذى ابلغ النباً للخليفة الصادق الارتیقی 
وهذا بدوره آخير محمد بك أحمد مأمور سواكن الذى جاء إلى 
محل وجود الأمير فجأة ومعه قوة من البولیس والضابط برجس 
فالقوا القبض على الامیر بینما كان يرتل القران وتحقتو: من 
" شخصیته من خلال آثار الضربات التى أصيب بها فى معركة ستکات ‏ 
الأولى ونقل الأمير مثقلا بالحديد الى سواكن حيث اعتقل مسنة 
۰ ومنها تقل الرشيد ثم دمياط م أعيد لوادى حلفا dine‏ ۰۱۹۱۵ 
وأدى فرضه الحج سنه ۱۹۳۵ وتوق فى دوم ۸ ديسمبر نة 
۰ ثم نقل جثمانه الطاهر الى أركوبت سنة 1454 بم د غرق 
مدنه وادى حلفا . 


— \YA — 


eee 


we ۹ "6 


كان الأمير عثمان دقنه طويل القامة يميل الى الربعة قوی البنيان 
أسمر اللون عربى الملامح » دقيق التقاطيع اقنى الأتف كثيف شعن 


ولقد ولد الأمير عثمان ونشاً بمدينة سواكن التى كانت مزدهرة 

فى ذلك الوقت وقد صب فيها ممتاز باشا خلاصة الفنون المعمارية - 
كما انها كانت قصبة تجارية رائجة على مستوی الصالم حيث كان 
يؤمها الناس من كل انحاء المعمورة » فاجتمع فيها التجار والعلماء 
والفقهاء وزهت حضارتها وشمخت يعلمها ونهل اهلها من العام 
" والحضارة قدرا كبيرا . ۰ ۱ 


كانت اسرة الامیر عثمان دقنه قد اشتهرت بحرفة التجارة التی 
هاجر جدهم عبد الله الترکی بها من الأسكندرية ونشأت العائلة ۱ 
من بعده متبعه مسيرته كما تفقه آهله فى علوم الدین واللغة lide‏ 
على دینهم weil Fy‏ + » ىهذا الوسط Las‏ الأميرنشأة Bala‏ فقدکان ۱ 
يقسم وقته بين العلم والعمل فى التجارة التى جعلته يزور بلادا 
مختلفة + فتفتحت افاقه وزادت معرفته فاجتمع لديه العلم يما 
قاله من تعليم دينى ولغوى والتجارب بما خبره من اسفار 
التجارة ٠‏ كانت اسرته العباسية الأصل متحفظة فى حیاتها ولم تكن ۱ 
تستكن. للاستعمار ولم تهاونه بل چاهرت بعدائها له ولد عرف . 
ای مذ توا E‏ لبخسية الیل cal ale‏ 


A 


(Tony) (tae gles)‏ سوه متاه 2 الزعيم » اذ كان يتزعم 
الأطفال فى طفولته وظل کذلك طيلة حياته متقد متقدما فى كل عمل 
مرول يكن برضي دان يكو i‏ رای له 


فهل من كل العلوم التى كانت موجودة فى عصره فى سواكن ولم 
يقف da gob‏ عند هذا الحد بل شد الرحال gall‏ حيث درس B‏ 
مدينة ( موخا ) ونال شهادة العا مية ورجع لسواكن لينهل من علوم 
الفقة وتبحر فى المذهبين الشافعى والحنفىكما تبحر فى علوم النحو 
والتوحيد ودرس علم ( الزايرجة ) الذى هو ضرب من (التنجيم) 
ولقد جعلته اجادته للغة العربية والدين خطیا بليغا ومتحدثا فطنا 
لأ تاه السافرون + 


لم يكن الأمير عثمان مثل بقية الاس لانه كان عبقري وكان 
عظيما فى حبه لوطنه وترابه خلق الله له نفسا مختلفة عن نفوس 
الناس حتى انها لتجد المتعة واللذة ف فيما ير امكثير من الناس منتهى 
الالم والعذاب ۰ 


فلو اراد أن يعيش عزیزا مكرما بل وزعیما فى قومه لامکنه 
ذلك بمهادنته للاسستعمار الذی بذل له الوعود البراقه الرة تلو 
الرة ولکنه كان صاحب مبداً وعقيدة ولم يرد سوی نصرة الدین 
ab,‏ الستعمر الغاشم من آرض الوطن وحتی بعد آن انکسرت 
وعشرین ail bale‏ ظليرفض حتی الرمق الأخيرمن حباته الاعتر اف 
بشرعية الحكم القائم أو يبابعه ولو آنه فعل ذلك لعاد أميرا على 
gpa‏ وسافر الى بریطانیا لیمنح لقب ( سیر 


ولکنه فى عظمته آثران یبقی أسيرا ویقضی باقی‌عمره فى غیاهب 


— ۳۰ 


السنجون علی مهادته العدو ».وعلی أن بعطنه ولاءه ومضته “Wy‏ 
يس عدوه من أن ينال من‌عظمته لجأ ذلك العدو الىأحط الأساليب 
وأدناها للنيل منه والتشكيك فى أصله فزعم أنه ليس سودائيا 

ثم زعم انه لم يكن يحارب من أجل عقيدة بل انتقاما من 
الانجلیز الذین حاربوه فى رزقه ثم نستتوا آهله وی کفی لنفى 
افترائهم هذا ما عرضوه عليه بارجاع ما فقده من آموال وممتلکات . 
فکا تک ردة علوقم يانه تكرح el‏ فلا سکن لو فد عرض Hee‏ 
ee‏ ماشا نظارة عموم قبائل شرق السودان oF‏ كذلك J‏ 
اباء وشمم - 


550 دة یکی آنا حرکه ق زان لم کن 
فيه طائرات ولا سیارات ليقطع الصحاری فى البحر الأحمر ف 
أقصى الشرق الى ( الأبيض ) فى آقمی الغرب ليقابل الامام 
المهدى » وكيف تخلف بعض من مرافقيه فى بربر بعد أن اضناهم 
wats‏ مه ۱ 


ولقد سافر نامام المهدى بمحض eles Pee‏ بلا er‏ 
و استمر bode‏ بالدعوة حتی انه عندما سكل وهو ف الحبس ان 
كان لا يزال من بالدعوة الممدية 1 اجا بهم با نه موت على اعتناده 
هذا , ۱ ۱ ۱ 

لقد مكث الأمير عثما عثمان ست وعشرین bole‏ فى الأسر وکان 
۱ اثنائها وحیدا منفردا معزولا عن غیره » وكثيرا ما كان پمتنم عن 5 
ال ی ی ین ی ۱ 


وتشحته الحتمية Ae‏ العص سبى e‏ وقليل من ن الناه oto‏ 


3-5 ۱۳۱ 


احتماله لأكثر من فترة قصيرة جدا آما الصبر عليه لمدة ربع قرن 
من الزمان فهو أمر لایقدر عليه الاصاحب عقيدة راسخه وايمان 
قوى ولقد تحلى الأمير عثمان دقنه بهذه الصفات كلها مصحوبة 
تمتدرة Gale‏ غا Gly cudll Juss‏ المسيفائى » واکتر 
دليل على ذلك اسفاره الطويلة الكثيرة لكان الأرض كانت تطوى 
تحت قدميه أذ لم تكن المسافات تعنى شيا فى نظرة ۰ 


لقد حارب الأمير عشمان جیوش الأمبراطورية البريطانية وهی ف آوج 
له الجيوش الحرارة التى جاوا بها من. مختلف بقاع آلأرض 
الكليات الحردية والعسكردة وحنود مسلحون بألحدث الأسلحة ٠‏ 
النار 4 الفتاکه فوقف الأمير عثمان فف وجه كل هؤلاء وحده 
القاكد والرأس المدير لجيوشه التى استطاعت بأسلحتها البدائية . 
وایمانها الراسخ أن تقهر العدو وتزازل الأرض من تحته دتستولی 
على سلاحه وتردله كيده فى نحره ۰ 


لم يتقن الأمير واتباعه فن القتال وحده بل اتقنوا أساليبكثيرة 
وسيقوا اليها العالم بعشرات السنين ففى فن الاستخبارات كان , 
الأمير يغرف دائما ما بجرى داخل آسوار سواكن وخارجها على 
السواء كما كان دائم العلم بتحركات العدو والامدادات 
التى تصله أوتغادره وكذلككان يعلم بارسال الجواسيس والخونة 
الى الحبال ليث الدعابة ضده وكان رسل التقارير للامام أولا 
بأول عن كل ما يحدث ٠‏ 


( ظهر الأمير ف ميدان الحروب كصاحب مدرسه خاصة تميزة عن 
one‏ من القادة ولقد عرف الأمير GL‏ عملبات انسحابه كلها كانت 


— ۱۳۲ — 


ناجحة وهی‌آشق وه العملیات‌کما با ی ae AY‏ للقادة ٠‏ 
حيث تنم فى ظروف عصيبة :“فلا ذكريات الملفركة الشناسرة 1 
ولا المواقف أو مجری الأحداث بساعدان على آتمامه شوة 
متماسكة لم تفقد بعد مواصفاتها القتالية , وتلك كانت عظمة 

الأميرفانكان اختراقه للمربعات‌الانجليزية Lake‏ فقدکان انسحابه 

ومواصلته الکفاح فى مکان آخر اجدی وأعظم ۰ ولقد كان بترك 
آرض المعركة لیقاتل انیا ولولا ذلكلاباد جيشه ف المعركة الأولى . 
ولا خاض عشرين معركة اتتصر فى ثمان منها واتكسر فى ols‏ 
آخری ولو jb‏ ف الیدان للنهایه حتی بعد وئوقه من فقدان المعركة 
Gin Lt‏ امدانه علی Gall‏ الطویل . 


ولقد ظل هذا لتصمیم الفوالاذى بلازمه حتى مماته = فمجرد 
ذكر أسماء مواقعه بشت ذلك فهنالك واقعة ( التيب ) الأولى 
والثانية والثالثة انسار تاماى ) الأولى والثانية وأاثااثة ولقد 
شهدته هذه البقاع منتصرا بعد ابادة عدوه » كما شهدته متقهقرا 
بعد هزائم مرة ولكنها لم تشهده ابدا اسا أو متخاذلا , 


والواضح أن الأمير كان مدركا لعموامل ألحرب التقسية 
ا استخدامها واستطاع أن ستعلها لأقصى ذرحه فعندما 
" كان جنوده من اليجة يضيقون ذرعا من الانهاك والتعب لمعاركهم ۱ 
الختصلة وحركتهم الدائبة ويؤثر ذلك فى معنوياتهم كان يشيع أن ۱ 
الانجليز قد فروا وعندما رجع بقايا جنود جر اهام الى مصر فقد 
كنا يعلم جیدا أن الانجليز لايستطيعون المكث طويلا فى سواکن* 
ومن ثم يلتهب الحماس فى جنوده مرة أخرى فيعيد : ۱ 
ویعاودون القتال بروح عالية وحماس منقطع النظیر ۰ 


۱ 


عرف الأمير بشدة ایمانه بآهداف الشورة الممدة وبخلقه 


مت ا 


العسكرى الأصيل يبدى طاعة حرفية لأوامر المهدى والخليعه ولكن 
طاعته تلك لم تمنعه من ابداء رأيه عندما یری MA‏ ف آوامر 
الخليفة » فقد اعتنر عن تولى امارة دنقلا بعد وفاة ود اللجومی 
فقد قدر الموقف جيدا وادرك آن المكان ليس مكانه ولاستطیع 
العيش فى جو الشمال الشحون بالخلافات وهو الذى اعتاد أن 
يعطيه رجاله فى الشرق طاعة عمياء » كما خشى على جبهة سواكن 
التوترقمن الانهيارءفلن يستطيع أحد غيره التعامل مع‌الیجه‌صعاب 
المراس . كما تمرد على محمود ود أحمد عندما طلب منه الانضمام 
له فى عطبره ولم ينضم اليه الا بعد أن وصلته أوامر الخليقة شخصيا 
كما كان اعتزازه بنفسه ومكاتنه واضحا فلم يعترف براسه محمود 
عليه حتى اللحظة الأخيرة والأمير عثمان هو صاحب مدرسة 

( الاختراق من مرخرة العدو ) ويعود نجاحه الى بعد نظره وقکتبکه 
الذى فاق تصور اعدائه من الأورسين أو غيرهم عندما كانوا 
شکلون قوتهم فى مربعات هائلة للتقدم والدفاع . وادرك تقاط 
الضعف والقوة فى ذلك التشكيل فهو یمن یرانا أمامية وجانبیه 
CS‏ هجمات العدو لمباشرة مهما كانت قوية ولكن ضعف 
المواجهات والاضلاع سهلاختراقها لهذا لميعرض قواته لنيرأنهم 
فى صفوف bat‏ واجهه العدو , 


ولکن ادر اکه لحقيقة آخری كان أعظم آثرا وهو الضعف الکامن 

فى الصف الخلفى للمربع فعندما ey‏ ضربته الأولى القريبة للضناع 

الخلفى ويخترقه يضع العدو فى موضع عصيب فهو أولايجعل عدوه 
بين نارين من الخلف والأمام وسرعان ما تنهار الاضلاع الحانبيه 

وتظل حائرة ٠‏ هل تعكس مواجهتها وتوجه نيرانها الى داخل 

الربع أو تسارع وتتضم الى الضلع الأمامى , كما كان خرقه للضلع 

الخلفى أسر عطريقا لوسط المربع الذى تجتمعفيه الدوابوالأفراد 


— ا۳٤‎ 


. الاداریین فتموج الحیوانات بها عليها من اثقال وتنطلق صائحة ف ىكل ٠‏ 
٠‏ الاتجاهات وهنا يفقد القائد سیطرته على قوته » عدا الضلع 
۱ الأمامى الذى يوجه له الأمير ف اللحظات الأولى من المعمركة 
جزءا صغيرا من قوته ويلتقت هؤلاء لیجدوا انبم ates‏ 
.فى صف لاعمق له ولا حماية لجانبه ٠‏ وعند حدوث هذا 
۱ الارتباك تفقد Spall‏ تشکیلها وترابطها وتنقسم الى مجموعات 
صغيرة بسهل على جنود roll‏ التهامها واحدة تلو GAY‏ ۰ 
ولقد كانت تاکنیکاته تتناسب مع نوع معين من الأرض ولظروف 
معينة فهی BS Se‏ وفعاله مع القوة التقدمه وليس للنقاط الدفاعية التى . 
تدافع دفاعا حوليا وكان الأمير يختار الزمن المناسب للاقتحام اثناء 
تقدم العدو فلم يكن يهجم ف زمن توقف العدو بحيث جرت عادة 
هئؤلاء ببناء زريبة حول العسکر بل كان يهاجم اثناء خروج العدوا 
من تحصيناته ٠‏ ثم أن طبيعة الأرض كانت مثالية لتطبيقه. لخططه ۰ 
فحبال البحر الأحمر وممراتها الوعره الضيقة كانت تمكنه من تحقيق 
seul‏ اللازمة cl‏ اتتضاضه وزعزعة صفوف اعدائه فى مدة 
قصيرة من ظهور قواته أمام قوات العدو الذى لم يكن مکن الأعداء ' 
من تنظيم صفوفهم أو تعر مواجهتهم وقد كان من Beh E‏ 
هذا التاكنيك فى آرض مکشوفة ي ۱ 1 
ie‏ البزيطا تيون اتهم عن سواکن لحناسية موقعها مما Ef ane‏ 
الأمير فى مواجهة مع أغلب قادة ألعهد الفکتوری وآشهر رجالهم مشل 
) جراهام ‏ وکتثز - وماكنيل ‏ وودهاوس ) مما آدی الى اكتسايه 
خبرة مثالية مستمدة من القتال التصل مع هؤلاء القادة الأكفساء 


نت ۱۳۵ — 


وجبوشهم الدربة القوية فكان‌بذلك القائد الوحيد التبقی فجيش 
الخليفة الذى لم يعانى من التخلف آ لعسكرى الذى عانى منه آغلب 
القادة فى ( کرری ) ٠‏ 


لقد عرف الأمير عثمان ( الحرب الخاطفة ) قبل أن یبارس 
( هتار ) فكان داشا المهاجم ولس المدافع » وكان بحدد هو وقت 
pli‏ وسلاحها » كما عرف حرب العصسابات قبل OF‏ بمارسها 
( الفیتنامیون ) أو الماوماو فکان پرسل رجاله فرادی وف مجموعات 
صغيرة لیقلقوا راحة العدو فمعسكراته ولایترکونه ینعم dal cls‏ 
حيث كان القناصة يترصدون كل من يظهر من خلال فتحات السور 
ويطلقون عليه الرصاص حتى ضح الجنود ونصبوا بدلا عنهم تماثيل 
من الخشب على صورة جنود کشفها جنود الامید بعد أن اطلقوا 
علیها الرصاص ولم تنحرك . 


كذلك أرهق القناصة التابعون للامير الشنود ألذين کا نوا على 

السفن وأجيروهم على النوم داخل البواخر الرطبة وكلما فتح 

أحدهم نافذة أو ظهر على السطح اصابه رصاص القناصة فأودى 
محباته » وترك معظم الحنود سواكن لحرارة gall‏ والأرق ۰ 


ولقد كان الأمير عسكريا بفطرته فلقد قام بقطع خطوط مواصلات 
العدو وخطوط تموينه عندما كان يقوم بحصار Gall‏ فكان ينصب | 
#لکماگن ف المضائق والممرآت الجبلية الوعرة . وخير مشال لذلا 
الكمينين اللذين نصبهما الأمير فى خورابنت وخورآبی سنط للخيالة 

الانجليز فى معركة كررى ٠‏ وهو أول كمين فى تاريخ السودان 

الحديث يطبق فيه التاكتيك العسكرى الأصيل حسب النظم 
لالمسكرية الحدیثه المتبعة . اذ استطاع جنود الأمير تكبيد ألعدو 
خسائر فادحة فى الأرواح زائدا الصدمة القوية التى تلقاها جنود 


نت ۱۳ س 


قشم وی اتباعه من القناصه لاه ۳ ات بعضها. ۱ 
بالنهار والاخر بالليل حتی لا يجد العدو فرصة للراحة أو الاستقرارم 
وبالغ الانجليز فى on‏ فينوا القلاع خارج السور وعلی مسافات 

ae Shige} ane غارات‎ alla منه لهه ۽ ف‎ e 


الا تتحار التى کات eee‏ تسنیا خطيرة ee‏ الجنود 

فهبطت معنوياتهم ٠‏ فکان الفدائیون یتسللون فى الظلام وهمعراة 

بعد أنمطلوا area‏ ا وجماعاتصغيرةيز حفون على 
الأرض مثل الأفاعى ونتصلون د ببعضهم البعض بأصوات يطلقونها تشبه ‏ 
أصوات طبور الصحراء “om‏ م هدفهم أطلقوأ أشارة 
الهجوم فينقضوا على جنود العدو محدثين حلبه كبيرة ستيقظ على 
آثرها کل من فى ال مكان مفزوعا لیحمل سلاحه ويطلق انار عليه 
المتتديق والعدى ما , 


كان الأمير ا متنوعه اذ کان ضرب الحصار 
على gall‏ ویناوش حاميتها حتى دستنزف ay‏ وتنهار 5-0 


فتسقط تحت قبضته فريسة سائغة ٠‏ 


وعندما بخرج جنود العدو من سواكن فى تجريدة وعلى طول 
طريقها بظهر لها الأنصار ويناوشونها بصورة تجعل الع دو يعتقد بان ٠‏ 
هناك هجوم فيضرب معسكره ويقيم تحصيناته . ولكن ote‏ 
لايهمحمون بل بعاودون فعلهم هذا كلما تحرك المدو فیکون ا 
" فحالة استعداد دائم ولایجدمعه الجنود آدنی 0 
هده الناوشات يم وخز لا پرة , ولا صلم al‏ ۱ 


— ۱۳۷ — 


والارهاق بحنود العدو أشده وتتحطم معنو اتهم هجم عليهم الأمير 
يقواته فيبيدهم ف اللحظة المناسبة التى يساعذه على تحذيذها وتفهمها 
ها حظی به من قوة نفاذه تستنتج الكثير الهام من القلیل النافه ۰ 


ونقد كان الأمير عثمان lis Se‏ أن الامام محمد آحمد الهدی همو 
المهدى المتنظر ايمانا لم يتطرق اليه الشك أو الضعف وكان عازما على 
تصرته والجهاد معه حتى الوت ٠‏ فحان اذن يدفعه الایمان بنکره 
والاعتقاد فیهاولیس حب الانتقام وكراهية الحکام الذین صادروا 
ممتلكاته وممتلكات أهله كما زعموا من قبل وان كان لهذا أثره غبى 
الاشر على ذلك الابمان وتكوين تلك الشخصية OY‏ الظلم الذى بلحق 
الأفراد والحماعات كثيرا ما يخلق ثورة عارمة سواء ف المرد أو فى 
الجماعة و ثر فى حياتهم حتى بعد زوال ذلك الظلم اذا قدر له “أن 
Jz‏ . ۱ 


والامیر عثمان بجاهد فى سبیل عقيدة یمن بها حق الایمال و امتزجت 
عنفسه وروحه وکان بجاهد أيضا ضد الظلم الذی قاسی منه هو وعائلته . 
للاسر والاستعياد » Lee‏ للحرية والدین والجهماد فى سميلهما . كان 
مصمما على الجهاد تصميما قويا . وقد سئل وهو فى السجن عن 


ومما يدل على أن روح الحهاد قد تمكنت ay‏ هذه القصة التى 
بروها عنه آهل شرق السودان ( وهی أنه عندما أحضر الى سجن 
صواكن سنة ۱۹۰۸ذهب اليه جماعة من البجة هل الشرق لزيارته ومن 
متهم أبنة على - الذى توفى عن عمر كبير , وكان بحفظ القران 
ویحسن تلاوه ‏ فسلموا عليه فرد عليهم السلام ثم سكت وام بحدئهم 


= 


— ۳۸ 


۱ فقرب اليه بعضهم ابنه عليا وقالوا هذا ابنك على الا تحدثه ۰ فاجابهم 
" وهو مطرق لو كان , ابنى حقا لجاهد ولم يكن بری للحياة معنی خی 
الجهاد , 
كان الأمير حاد الطبع اقل Ua‏ شید ها وما بلغ 
مهد مش OS Us)‏ ف ee A‏ من ا eee‏ حدق البإ 


نی وحه السيد ( جمفر الیرغنی ) فتتبا له wh‏ سنيكون وبالا على 
لحكومة LEW‏ فکان . ۱ 


. وکان الحماس پآخذه ف الناسبات الدینیه فیکون محور الجتمعین 
وسط الانظار ولم يكن بحتمل JI‏ رکود والعطالة والحلوس دون عمل . 
وکان دائم النشاط عندما بنى منزله كان يعمل مع البت‌ائین كواحد 
منهم + وكان كرينا كرما يكاد ly‏ حند الا ۾ وکان الأهالى ‏ 
معجیون بذکائه الخارق » ونشاطه المتدفق » وحرکته الدائبه 3 

ومواصلته العفل ومقابرته عليه . ۱ ۱ 
E greed‏ ۱ 
صعب الانقياد يعتز برأيه ويصر عليه دائما » ؤيحسن التصرف فكل ٠‏ 
الأمور. ٠‏ ولأنه ذاق مرارة الظام كان Ss‏ 48 ف كل صورة aay‏ 
العدل والانضاف وذايل le‏ ذلك قصة الطفل.( كه آنور ):وهسو 
من بيت النظارة فى قبيلة ( الحلانقة ) بكسلا . فقد كل آفراد. عائلته 
وأنتزع dir‏ بعض قادة الأنصار بقرتيه وناقته فشكاهم للأمير gall‏ 
استردهما له age‏ بل جملهم يدفعون ثمن اللبن الذی شربوه ۰ ۰ 
وهذه القصة فوق دلالتها على کراهیته للظلم وحبه للعدل تدل على . 
مناصرته للضعفاء ضد الأقوياء وآخذهم بالشدة عند ارتکابهم لأى Ts‏ 

۱ أو جنایه حتی لا بمودوا لفطتهم مرة آخری . 


ومن Slits‏ القيادية انه كان ساوی سنه وین اصحابه عدم" زار 


۳۹ س 


صديقه ( الطيب السواكتى ) التاجر is‏ احضر له الأخير طعاما 
مختلفا عن الذى قدمه لاصحابه ولكن الأمير طلب منه أن بطع چم من 
تفس طعامه وكان دراك ضعت at‏ وكراهيتها للتعالى وعدم 

الساواه . . 
ومن الأمور التى بخوض فيها المورخون بين الأمير عثمان والامیر 

ايو قرخة عندما ela‏ لشرق السوادن كثيرا وذکروا أن الأميرين قضيا 
معظم وقتهما فى عراك مع بعضهما البعض ولكن الخطابات التى كان 
۰ برسلها الأمير عشمان آلى الآمير أبو قرجه تشهد بعكس ذلك وهمذا 
«bs.‏ البه أرسله جرع مرو ۱۳۰۷ الموافق 5 أكتوير ضنه ۱۸۸۹ 
عندما دعاه الخليفة الى أم درمان وأوكل مهمته > الى (المجذوب 

أبو بكر) . 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوالى ألكريم والصلاة 
ا مع التسليم وبعد — فمن عبد ربه علمان بن 
أبى بكر دقنه الى اللسکرم محمد عثمان أبو قرجة كان الله له أمين . 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلمكم أنه بناء على ما ورد 
الينا من كريم السيادة المتضمن طلبنا للحضور لديه وتوكيل من نثق فيه 
بعدنا فى الجيش لیتسوم بالتدبر فى آمره ومسكه وحفظ الجهة من 

تطرق الخال اليها قد استصوب لدينا توكيل الکرم الجذوب آبو بكر 
ليقوم بتدبير الجيش وحفظ الجهة حسب مرغوب السيادة لما رأينا 
SULTAN ga a‏ وعلی طیق ما pth‏ به لذ ى اامر الشریف البادی 
. ذكره من جمعکم انتم والوکیل الذی نعینه آمام الأمناء ومذاکرتکم 
بالاتفاق والاتحاد وقد سبق جمعنا لکم انتم والجذوب المذكور 
ومذاكرتكم أمام الأمناء بالاتحاد والموافقه وعدم الاختلاف عملابالأمر 
الشريف وأن كنتم حريصون بذلك ومظنون فيكم القيام بآمر الدين 
كرجل واحد وغیر محتاجين فى ذلك لوصاية حسبما قصدکم الجميع 


— 0 


تأیید الدين لاغيره ٠‏ وبتاريخ هذا قد تحرر منا رسميا أيضا للمکرم . 
الجذوب باشعاره بهذا الأمر على ما أريد منه وما ندب فيه وال ge‏ 
فى هذا الخصوص Joos‏ كل كامل الهمة وذكرنا عموم الانصار آضا 
عملاتهم ومقاديمهموأمرائهم بالامتثال‌للمجذوب الذکوروعدم الخروج 
فى اشارته حسبما آشیر لنا بذلك فى الامر الشريف الیادی Sd‏ كره وتلو نا = 
. عليهم منشور السيادة المحضر اهم فى هذا الخصوص وحثثناهم على 
العمل بموجبه والامتثال التام بوکیلنا المذكور الجذوب أبو بكر حیث . 
أنه النائب عنا يأمر ولى الأمر سيدنا الخليفة عليه السلام ols‏ تکونوا 
معه کشخص واحد كروح فى بدن بحيث لا يكون بينكم “دنى افتراق 
فى الكلمة ولا اختلاف كما انكم أهل لذلك بارك الله فيكم والسلام ٠‏ 


ولقد أرسل عثمان خطابا مثل هذا الى المجذوب أبو بكر ۰ 
وان دل هذا الخطاب على شىء فانما يذل على أن العلاقة بين أبو قرجة 
وعثمان دفنه واضحة وحسنه ولا ودل على Si‏ نوع من الحقد آوالنافسة ۱ 
بنهما تلك النافسة والنازعة التی ذکرها بعض المؤرخين والتی هی مجرد 
افتراء و استنتاج خاطیء a‏ هذا انهما LIS‏ على اتفاق Neils‏ 

تحت امرة الآخر بعد أن 9 ا اس 


ولم uae ce‏ ان (اشرق Sal eee‏ 
lal‏ كان LAT‏ الحاكم الاداری والقاضى الشرعى وكان LL‏ تلقاه 
من علوم الفقه والشريعة الفضل فى ذلك فكان يفضل فى القایا 
ويستمع الى شكاوى الناس وكانا يتفرغ لهذه الأمور فى بعض 
الأوقات LT‏ القضاة فکانوا صندرون أحتكامهم ee‏ 
الصعبرة وصادق الأمير عثمان على تلك الأحكام 3 وكثيزا ما كان 
pat‏ فی لل له ش 


هذه بعض صفاته التى لازمته واعاتته على القيام بمهمته . وممايدل 
على حسن معرفته بطبيعة الأهالى وأقدار الرجال وميزاتهم وخصائصهم 
النى یکون من العبث محاربتها ماحدث من ( قيلا أور ) زعيم فبيلة 
الشاطراب احدى قبائل الامرار وكان معروفا بالحكمه والتسامح 
. والعفو عند القدرة » غندما نصح قيلا آور اثنين من الضباط الانجليز 
كانا بصیدان فى مكان بالقرب من الأنصار يسمى ( درور ) أن بصودا 
الى سواكن لخطورة المكان فعادا . وسمع الأمير عثمان بذلك » ولكنه 
رغم حزمه وحرصه على سياسته التى كانت ترقى لقتل الاعداء اينما 
وجدوا لم يعاقب ( قيلا أور ) على تلك الفعله لأنها لم تكن غريبة على 
طبعه الانسانى . ( قيلا أور ) هذا كان تابعا للمهدية أول الأمر ول‌کنه 
ثار عليها وحاربها » ويذكر الأهالى أسبابا لهمذه الشورة ومنها آن 
جماعة من قبيلة ( قيلا أور ) فيهم آخوه قتلو؛ أحد الأنصار لشار كان 
بینهم وسممع الأمير بذلك فأمر ( قيلا آور ) أن بحضر القباتلین 
فاحضرهم بعد أن نصحهم بان بصروا جمیعا على انهم اشتر کوا جمیعا 
فى قتله » ظنا منه أن العقوبة سوف تكون قسمة بينهم » واستشار 
عثمان قضاته فافتوا بقتلهم جميعا ء فقتلهم ٠‏ ومن پومها انشسق 
( قیلا آور ( على الهدية وحاربها وانتصر علیها فى ( تسلها ) بالتحالف 
مع محمود على الفاضلابی وانقذ والده وبعض الأسرى الاآخرین . ومن 
[go os‏ آيضا clas‏ المساجلات الشعرية بينه وبين شاعر آخضر 
( موسی تمل ) من قبيلة ( الشعياب ) وكان الأخير من انصار الثورة 
الهدية وکانت اشبه بالنقاكض بين شسعراء الدولة الأموية ( جربر — 
والفرزدق — والاخطل ) واستمرت تلك المساجلات بینهما مدة طويلة 
وها ذكر الك من seal gall’‏ فطل اة وستهيل. لا ار اش 
الثورة المهدية على اعدثها فى الداخل وألخارج . 


ولقد قام الا نطبز بعد فتح السودال والقاء القبض على الشاعر 


— ۱:۲ — 


etal‏ ) موس سنن ) وخاولو| اثناكه عن مبادثه التى جاهد من 
أجلها فرفض وهددوه الكل تالا منم ۷ آن قاموا ۱ 


dats 
٠ ۰ 


لقد خلد الفارس اس نفل ) انتصار الأمير عثمان دقنه فى 
ملاحم رائعة تشهد پشجاعه الشعب السودانى 5 


a القصصن والاشعار اوه ل ارفك القوم‎ ep 
۳ والتازعات القبلية التی‎ pee مير الى جانبه رغم الاختلاف‎ 
دقنه ازالتها — وشدة مراسهم فحاريوا المستغمر ص‌نا‎ la 
واحدا فى شحاعة واقدام شهد ها الأعداء أنفسهم , وتيرز صقات‎ 
. عثمان التى ذكر بعضها المأرخضون ولم يذكروا آکثرها‎ po! واخلاق‎ 
٠ فانه لا بد متأثر بالعداء‎ Sac لأنهم كانوا أعداء والعدو مهما‎ 
ولقد استمرت المعارك' فى القرن الاضی بين الثوار "لسودآنینا‎ 
فى شرق السودان وبين الجيوش البريطانية ودارت معارك داميه بين‎ 
Fs الفريقين استمات فيها شبباب السودان الشرقى المكون من أبناء‎ 
الانحليز الذين ارادواً أن شتوا عظمة‎ Olea یت‎ ie, الیحه‎ 
۰ الارض‎ pli, أمبراطورنتهم التى کانوا شیدونها فى كل رقعة من‎ 
. وظهر بالاضافة للشاعر ) موسى نفل ( شاعران آخران بخلدان هذه‎ 1 
المعارك الأول سودانى والثانى انجليزى . أما الأول فهو ( محمد طاهر‎ 
المجذوب ) الذى ولد بسواكن حوالى سنة ۱۸4۲ وتلقى علوم الدين‎ 
في عاد ال‎ Bealls gl من‎ od یا هم وحل "الى الحجاز حیث‎ 
السودان . ولا شبت الشورة الممدية كان من فرسانها ف شرق‎ 
لدى الامیر عثمان . ولآ رأى‎ Leg Latins السودان وکا من آکبر‎ 
pals الحرب قد بنت اصحابه اثر بها وجلاانيا فنظم فها القع د‎ ۱ 
۰ ابراز دور الأمير عثمان دقنه ورحاله الاشاوس‎ 3 


— ۱6۳ 


آما الشاعر الانجلیزی فهو ( روديارد کبلنج ) الذى ولد فى مدينة 
بومبى بالهند عام Ware‏ وتلفى علومه فى وطنه انجلترا ثم عاد الى 
الهند ليعمل محررا فى تحدى الصحف التى تصدر هناك وظهر (کپلنج) 
كشاعر فى وقت كانت فيه انجلترا أحوج ما تكون الى الشاعر الفذ ٠‏ 

وفى الأعوام بين ۱۸۸۳ ۱۸۸١‏ اشتدت المعارك فى شرق السودان 
بين الجوش اليرطانية والجيوش السودانية وامتلات آلصحف 
الانجلیژ وخاصة التایمز باخبار هذه ال لاحم وأكثر الكتاب من 
العسكريين وغيرهم فى تدوین ذلك الصر(ع الدموی بين الأمير عثمان 
والجنرال جراهام , 


واشترك ( كبلنج ) ف تدوين تلك العارك وبدلا من تمجيد الجيوش 
البريطانية وجد نفسه أمام حدث تاربخى جديد فهنالك الجنود الانجليز 
بأسلحتهم الحديثة من بنادق ومدافع یجابهون مقاومة عنيفة من 
السودانيين الذين لا سلاح لهم غير الايمان بالله وبقضية الحرية 
والسيوف البواتر ٠‏ واخرج ( كبلنج ) قصيدته التى أورد هنا 
ترجمتها والتى آهداها الى المحارب gall‏ استطاع بحد سيفه فقط أن 
٠‏ يخترق المربع البريطانى الذی لم يكن قد حدث مطلقا أن استطاعت 
أمة من الأمم أن تحطم ذلك المربع العسكرى » غير جنود البجة 
السودانيين وجعل ( کبلنج ) موضوع قصيدته ( البجاوی ) 
أو ( فظى وخلى ) ٠‏ 
كما يقول الانحلیز : — FOZZY WAZZY‏ 
البجاوی ذو الشعر الاشعث ٠‏ 0 
اقد التحمنا فى معارك ضد كثير من الرجال عبر البحار 
وكان بعضهم شجاعا وبعضهم لم يكن كذلك 
البائیون » والزولو » والبورميون 
بيد أن البجاوى كان أروع الجميع 


— ١:4 


لم نستطع of‏ نحصل منه حتى ولا على نصف بنس 

كان يقعى بين الأشجار ثم يثب على فرساننا * 

كان یقعی بين الأشجار ثم يثب على فرساننا + 

كان يلعب بقواتنا كما بلعب القط باليمامة 

لهذا فاننى أقدم لك أيها البجاوى فى وطنك السودان ٠‏ 

هذا الاهداء , انك وثنى جاهل . ولكنك e‏ الأول 
نحن نقدم لك شهادة اذا اردتها ممهورة . ۱ 
فاثنا سوف ف اليك وستکون لا معك جولة فی ای وفت نشاء . 
قد آخذنا فرضتتا » بين تلال خيبر . 


والبوير دوخونا وهم على بعد ميل ٠‏ 
۱ و البورمیون اذا قونا بروده ایرو ادی 
وابن الشيطان ‏ الزولو — نافسنا فى طریقتنا ۰ 
. ولکن کل ما لقينا من هوّلاء . ۱ 
كان قطرة اذا قيس بما جعلنا البحاوی تتجرع . 
ولكن حين التقينا بالبجاوى رجل برجل فانه صرعنا جمیعا | 
لذلك فاننى أقدم لك هذا الاهداء lel‏ البجاوى لك ولزوجتك . 
و طفلك ۰ 3 ۱ ۱ ۱ 
كانت الأوامر التى لدينا آن نحطمك » وبالفعل فقد ذهبنا لانجاز 
ذلك , ۱ 0 
فحن آجهزنا عليك ببنادق المارتينى ولم يكن ذلك من العدل . 
ولکن بالرغم من الظروف القاسية سه ضدك ام آلبجاوی 
CEG: .‏ كك مت الا چ 


ee 


ليس له أوراق يملكها , 

ليس لديه مداليات وجوائز . 

لذلك فانه من الواجب علينا أن تشهد بالممارة igi‏ أظهرها فى 
استعمال مسوفه الطويلة , 


عندما كان شب من خلال الاعشاب بترسه الستدیر ورمحه الم بض 
آن هجوم البجاوی ف يوم وثحد من chi‏ سعده 2 

. لكفيل بجعل الجندی البریطانی السلیم مکتفیا بذاك اللقاء مدة عام . 
لذلك CU‏ هذا الاهداء lel‏ البجاوى + 

والى أصدقائك . 

الذين لم يعودوا أحياء ٠‏ 

لو لم نکن فقدنا ب بعض آفراد ميزنا لكنا شاركناك ف احزانك ٠‏ 
غير أن الأخذ والعطاء هو سنة الحاة _ Lily‏ سنقول . 

, الصفقة كانت عادلة‎ Ob 

لأنك وأن كنت قد خسرت اعدادا أكثر منا م 

:اللا أنك هشمت ٠ Cdl‏ 

آنه يهجم على الدخان عندما تتوقف عن التقدم , 

وقل أن نعرف الموقف نحده قد أعمل سيفه فى رأسنا . 

أنه رمال محرقة وزتحسل حار عندما دکون Le‏ 

وأنه على العموم يكون مرعبا عندما يكون ميتا . 

أنه زهرة الديزى أنه جوهرة أنه حمل . 

أنه قطعة من المطاط الممووس بالانطلاق . 

أنه الثیء الوحيد الذى لا عطى مثقال ذرة من الاهمتام . 

. ظطانبين‎ St المشاه‎ 43 iJ 

. هذه القصيدة آبها البجاوى براك‎ Alls Als 


— ۹ 


دی put‏ الدب 
gal -‏ الأسود الكبير اللعین لأنك آنت + 
حطمت المريع البریطانی ۰ ۱ 
هكذا استطاع السودانيون تحطيم المر بع ree‏ وااتکتیك 
الحربی الذى جعل الانحليز يحتلون أمبراطورية لاتغيب عنها الشمس ‏ 
وهکذا نطق شساعر الأمبراطورية باعتراف ال المحارب 
السودانی ۰ 
فى الوقت الذى كان فيه ( كبلنج ) رقف ار المريطانى ونظر 
وسمع ویمی ما شعله الحنود الانجليز ف حربهم مع الحنود 
السودانیین نحد أن ابن المحذوب قف ف Slated Call‏ نب 
وشات الجنود ویصل على wale!‏ مع المجحاهدين ويضرب بسیفه مع 
| الضاريين ٠‏ غير أن الحرب كر وفر وآخذ ورد ولهذا فانه وزميله al‏ 
عشمان دقنه کانا نسحان حين یکون الانسحاب حزما ویکران حين 
09 الكر عزما 5 ووصلتهم الأنياء من العاصمة السودانية ود 
آصدرها الخليظة عبد الله بامرهم فها perth‏ لاستدراج الجيش 
الانجلیزی الى داخل البلاد وسبه من الساحل الى التلال لمواصلة 
ب الاستنزاف ضده حتى تنفذ موارده وتم فناؤه على ی epee!‏ 
ویخثی ابن المجذوب أن يصب العالم انهم | منهزمون فتراه بصف 
معارك الامیر عفان ب مع الا تحلیز الذین آطلق pee‏ لقب ‏ 
( بنی AY‏ ) لأنهم کالروم ۾ و ee‏ "شومه الذين اشاد ee‏ 
( کبلنج ) آیضا وهكذا اتفق ا ا 
فى حسن الجوار ٠‏ 
بقول محمد الطاهر اذوب oh‏ كان الانجليز ب بریدون أن مباغتوا 
الأمير وهو فى منطقة ( هندوب ) فاخذ فى الانسحاب .20 eae‏ 
ولباغتتهم فى التلال والوديان : ۱ 


— \iv— 


هندوب تعرف صيرنا كيف ارتکینا للمصاعب 


با LIL‏ صدنا ها صيد الغضتفر للثعالب 
ما أن رحلنا عنهم جزعا ولا خوف النوائب 
بل طاعة لولينا فلید رذا كل الأجانب 


Gal‏ الشاعران الانحلیزی والسوداأنى على شحاعة الجندى 
البجاوى وكلاهما يذكر كيف كانت عملية الصيد تتم فهى عند 
البجاوی ane‏ الغضنفر للثعالب وعند البریطانی صيد القط للیمام 
وكلاهما شهد بأعمال البطولة السودائية على أسوار سواكن التى 
كانت بحائطها العظيم ۰ ومع ذلك كان البجة يتخطون الحراس 
اليريطانيين الواحد بعد الآخر . وكما كتبت الصحف البريطانية 
واهتمت باخیتار العارك » كذلك جريدة الجوائب والعروة 
الوثقى وکانت کل الصحف الناطقة بالانجليزية آو العربية تشهد 
بجسارة الچندی البجاوی ۰ ۱ 


أن الجنود البجه ف حروبهم بشرق السودان قد کسبوا آکبر 
الفضل فشاعرهم سطر آعمالهم الباهرة پشعرهم الرصین ۰ وشاعر 
آعدائهم els‏ الأمبراطورية البريطانية قلدهم آعظم الأوسمه فى اريخ 
الشعر والحرب فآفرد للجندی البجاوی تلك القصيدة الرائعة ٠‏ 


لم كن الأمير عثمان بواحه الستعمر فى ميدان القتال فحسب 
بل كان المستعمر البریطانی يشن حربا على كل الميادين السياسية 
والدينية والعنصرية فاحضرالانجلیزمعهم‌من مصرزعماء طائفة الختمية 
فى ذلك الوقت وجعلوهم شنوق حملات دنه شعواء ضد الأمين 
عشمان دقنه لکذبه ودحض دعوی الامام الممدى ولم يقتصر الأميرعلى 
هذا بل أغرق الانجلیز الأموال ازعماء العشسائر لیتفضوا من حول 


as ۱:5 نت7‎ 


الأمير كما اثاروا المنازعات القبلية النائمة حتى canis‏ وخ دة pall‏ 
الذى جمعه الامیر ولكنهم فشلوا فى کل ذلك + ٩۶ 9 A‏ 


لقد قامت الثورة العدية لاحیاء علوم الدین والرجوع لاصول 
فکانت آساسا ضد کل الطرق الصوفية وعندما فتح الأمير عشمان دقنه 
قریه الختمية فى كسلا قام بتحطیم قبة السید الحسن الیرغنی ٠‏ ولم 
. هذا تنفیذا لتعالیم الامام الهدی بالقضاء علی‌القباب والضرائح‌ولکن 
صاحب ذلك تفسیر خاطیء وهو أن آعمال الأمير عثمان ضد المراغنة ٠‏ 
انما هی بوحى من الشيخ محمد. الطاهر المجذوب النافس التقلیدی 
للمراغتة بشرق السودان . Ce‏ نجد أن الأمير.لم يكن ستجيب ٍ 
لنزعات أصدقائه بل كان din‏ تعليمات الدعوة الممدية التى تدعو 
لاحياء OLY‏ الأصيل ونبذ الطائفية والنحل الدينية . 


كانت شخصية الأمير ضافية تطغى على كل ماحولها وتجتذب كل 
. من براها ولايملك الشخص عند مایراه الاأن يتبعه معجبابه ٠‏ وأكبر 
دليل على ذلك هو ان أحد أيناء محمود على عندما وصل الى 
آلامیی مرسلا من قبل والده بالنساء الاسیرات » وعندما رأى wel‏ 
عثمان دقنه أعجب به ولم يملك الا أن بايمه وانخرط فى سلك 
المهدية تاركا والده وآهله , كما أن قوة شخصية الأمير تظهر عندما 
قام الانجليز باسره وارادوة ادخاله لسواكن فحذروا كل الموأطنين 
بعدم الكلام معه ولا حتى رد التحية اذا القاها + وادخل الأمير 
الى سواكن على ظهر بعير مكبلا بالسلاسل وعندما تقدم من البوابه 
التفت من على dines‏ على الجمهور الصطف لشاهدته مرسلا التحية 
فما ملك الشخص الواقف على يمينه الا أن رد قائلا عليك انسلام 
با أمير وسقط من كان واقفا بجواره مغشيا عليه عندما سمع صوت 
الأمين ٠‏ ش ۱ 


eos HERE 


كانت شجاعة الأمير خارقة للمألوف ففى أول هجوم له على سنكات 
وعندما رأى الرصاص يحصد أصحايه تقدمهمواقتحم الحصن وضرب 
قائد الترك بسيفه ولكنه أصيب اصابات بالغة . حمل على أثرعا 
خارج المعركة , آما فى هجمة کتشنر المباغته لهم فى هن دوب آثناء 
صلاة الصبح ٠‏ فبالرغم من المفاجأة وتجريد الأمير من سلاحه وفرسة 
فانه لم پهرب بل جمع شمل صفوفه ونظمها وهجم على العدو مكبدا 
ایاه خسائر فادحة به اشنم هزيمة ففر جنوده یتسابقون الى أسوار 


re 


eae EEA‏ بالرغم من 
آن بعض تصرفاته قد توحى بذلك من الوهلة الأولى فلقد كان علمه 
بالدين وحفظة للقر آن يمنعانه من ذلك ۰ فعندما قام بعد dail‏ كوفيت 
باعدام بعض أعيان كسلا بعد أن بايعوه وأمنهم على أرواحهم واموالهم. 
ولكن الأمير وجد خطابات من محافظ كسلا السابق والأعيان gl‏ 
حاكمهم ٠‏ ين القتلى من الأحباش فى واقعة كوفيت يستنجدون فيما 
بالأمبراطور الحبشى. ويكشفون له تقاط الضعف فى موقف الامير * وما 
كان الامير فى حالة حرب فان الأحكام يجب أن تكون رادعة زيادة على 
أن المحافظ أحمد عفت ومن معه نكثوا البيعه وتامروا على الأمير 
وسددوا له طعنة من الخلف فاذا قارنا حجم العقوبة مع حجم الجرم 
نجد انهما متمائلان فالتهمة gill‏ وجهت الیهم هى ( ( الخيانة العظمى 
والتآمر مع دولة آجنبية ضد قوات الأمير الوطنية ) ٠‏ كما أنه 
لم يكن کریما ولا LEA!‏ من محافظ كسلا أن يخون ویتآمر 
ضد من آمنه على ماله ونفسه , هذا وقد كان الحافظ مترددا قسل 
البیعه ولم يبايع الا مکرها فوجود مثل هذا بين صفوف الثورة يجعلة 
بنشر افکاره الخربه بين جنود الأمير ویستقطب ضعاف النفوس وکان 
الظرف طارئا لا یقبل التهاون فلم يكن آمثل من عقوبة الأمير حكما » 
ولم یتورع الامیر عن اقامة الحد حتی على نسيبه نأظر الامرار . 


— ۱۵ س 


جعل الأمير معاملته لخنوده dale‏ لا joi‏ أحدهم على AW‏ ولم يكن 
متحزبا لفكة أو قبيلة فكان ان عين الأمير مضطفى هدل وهو من قبيلة . 
الارتيقة على منطقة كسلا وهی منطقة قبائل الهدندوه وأخوال وعشيرة | 
الأمير عثمان » كما أنه جعل آحمد طه أمير راية وهو من قبيلة سمر 
أيدواب الهدندوه لأنه تآخر فى الحضور للبيغه وسبقه اليها الأمير 
مصطفی هدل » ولم يكن الأمير يفضل آهله ویخصهم الا بالشهادة » 
فکان الدقناب دائما بتقدمون الصفوف ف العارك لواجهة الغدو 
فيلقوا. الشهادة ضاربين بذلك أروع الأمثلة فى البطوله والشجاعة 
والتضحية حتی .مكونوا قدوة حسنة لكل المحار بين 5 ولقد حمد الأمير 
الله كثيرا عندما استشهد انه محمد فى واقعة ( تأماى ) حتى (AY‏ 
بعض ضعاف التفوس بأنه لايلقى بابنائه فى ساحة الوغى ۰ 
' لقد وفق الأمير عثمان فى اختيار مساعدية وقادته ايما توفيق فلقد . 
كان الشیخ الطاهر المجذوب ساعده الأيمن یمده بالنضح والشورة كما 
a ۱‏ ريد الى أمارة الأمير عثمان وكان سنده الروحى وأكبر عون 
له خاصة ف آیام الئورة الأولى وقبل أن بعرف الن اس قدر ات الأمين 
عثمان كما كان ابنه محمد الطاهر المجذوب رفيقا للأمير يسانده بسيفه 
فا رسا منوارا و غار ویغدق عليه بشنعره شاعرا فحلا يخلد 
امجاد الأمير plete‏ ورجاله الشجمان ٠ ٠‏ ۱ 


ِ ا الأمير على طلاب الذى النتطاع | ق فى على 
قوة تبلغ ضعف قوته فى واقمة ابنت وغنم اسلحتهم وامتعتهم وكانت 
هذه أولمرة بملكفيها الأنصار البنادق والأسلحة الناربه ۰ ومنهم آیضا 
الأمير عبد الله حامد آمبر الساحل الذی هزم القمندان محمود Sb‏ 
طاهر فى واقعة التیب الأولى التى قنل فيها مو BS‏ القنصل البرطانی ‏ 
واحد عشر من الضناط الا نجليز وهرت الباقون الذين كانوا رد 
آضعاف قوة الأمير عبد الله حامد والذی ظل Loe‏ السباحل حتی 


YoY — 


استشهد ف واقعة التيب الثالثة ٠‏ ومنهم أيضا الأمير مدنى المحذوب 
الذى هزم فلنتين بيكرف واقعة اتیب الثانية بقوة تبلغ ربع قوة فلنتين 
بيكر ومنهم ايضا الأمير على حامد الذى كان متفقها فى علوم الدين 
يعلم الناس أصول الدين » ثم شمر للجهاد وحمل سيفه وقاد حصار 
يعلم الناس أصول الدين » ثم شمر للجهاد وحمل سيفه وقاد حصار 
سنکات ضد محمد بك توفيق داهية عصره الذى وصنه المستعمر 
بالشجاعة والمكر ولكن الأمير على حامد استطاع أن يتتصر عليه يعدا 
حصار طویل واتنظار مميت . ومنهم أيضا الأمير الخضر بن على الذی 
قام بفتح Sob‏ وادانها للثوره المهدية ٠‏ ومنهم أيضا الأمير مصطفى 
على هدل الذى استطاع فتح طوکر وضواحيها بعد حروب ضروس . 
ومنهم الأمير محمد فاى الذى قاد هجوما انتحاريا ضد قوات 
(تاب) وامستطاع أن بقتل (تاب) بعد أن أصبب اصابات ails‏ 
وغيد هولاء ممن اختارهم الأمير عشمان من الأبطال الذين وفق فى 
اختيارهم ٠‏ 


لقد استطاع الأمير عثمان ممقدرته الفاكقة نی" الاقناع نشر الدعوة 
فى شرق السودان بين قبائل البجة التى كانت تعيش فتلك الفترة حياة 
أشبه بحياة القبائل العربية قبل الاسلام فى بعض النواحى من ناحية 
تمسك الفردبالقبيلة وتفانيةف الدفاع عنها والاستماته فى سبيلها ومن 
ناحیه للعداء بين القبائل والحروب المستمرة بينها بالرغم من انهم 
كانوا جميعا مسلمين وينتمون الى عنصر واحد تقريبا ٠‏ وربما يرجع 
ذلك الى صعوبة الحياة وفقر البيئة والطبيعة الجبلية من ناحية ومن 
أخرى عدم وجود العدو Soh‏ أو الشسعور به لأى — ولقد 
استطاع الأمير عثمان بفضل ماوهب له من صفات نادرة مكنته من 
توحيد هذه القبائل ليحارب بها المستعمر تحت راية الثورة المهدية 


— \ovy س‎ 


حرا ا Ags ae‏ ون وشجاعة محاريها J‏ الأعداء ل 
الأصدقاء , 


أن الأمير عثمان دقنه ضرب ادر من الرجال وهب ماله وجهده 
حتى ابناءه فداء لوطنه مترفعا عن كل مادی ورخيص طالبا المجد من 
1 وعزة بلده eo‏ طویلا من الزمن قارب النصف قرن من ام 
سس الناصب کم فل ف لاس ربع رن من الما مس برا على 


۰ وري‎ ORY aa 


تقد شرب = 7 عثماذا دقسه + اردع اب نی ا التضحية 
a ashe, ee ia‏ نار “pill LAs‏ 
نفخر بها على مر الأجيال والأزمان ٠‏ 


— \ow — 


الفضل اسار كش - 


تاريخنا السودانی حافل بالنضال والتضحيات عبر متاهات ‏ 
۱ الزمن يما Jar‏ احدادنا من دم وعرق فى آلدود عن أوطانهم . ومن 
- خلال هذا الخضم الحافل بالبطولات تتبدى لنا شخصیات اسطوریه 
لما أظهرته من اعحاز فوق الخيال ومن هذه الشخصيات البطل الأمير 
عثمان دقنه الذى 'تحدث عنه الغرب قبل الشرق وتنازعته Joan‏ 
الکبری واختلف فيه الكتاب والۇرخون لا ناله من امعم على 
مر الأيام . a‏ 
لقد كان الأمير “ote‏ ن بطلا من e‏ الثورة المي pore‏ 
لما تعرضت له الثورة الممدية من تشسویه من الستعمرین الانجلیز 
وغيرهم لتحقيق أغراضهم الاستعمارية وكان اش هت نم العسادن 
غردون الذى أساء التعلرل لاتتشار الثورة المهدية فى Pe eee | ee‏ 
" كذلك سلاطين باشا الذى آلف abs‏ ( السيف والنار فى السودان ) 
فى نفس السنة التى هرب فيها من السودان والذى طبع فى السسنة 
التى سبقت بدء حملة الاحتلال بوقت قصير والذى عدد فيه ما اعتبره 
مثالب الحكم المهدىفى السودان تمهيدا للاحتلال‌محاو لا اقناع الرأى 
" العام الأوزبى والمصرى بل والسودانى بضرورته . وآبرآهیم فوزی 
الذی آلف كتابة ( السودان بين ددی غردون وکنشنر ) بعد الاحتلال 
مباشرة والذى كان لتحسين ذلك الامستعمار فى نظر الرأى العام ۱ 
العا مى »بل وف نفس السودانيين المغلوبين على آمرهم فى ذلك الوقت» 


Yoo —‏ س 


وكذلك بعض المصادر المحلية » تلك المصادر التى لم تکن أقل خطورة 
فى آمر تشویه الثورة المهدية بشكل عام وشخصية الأمير عثمان دقنه 
الذى نحن بصدد الحديث عن شخصيته بشكل خاص ۰ 

لقد حاز الأمير على اهتمام المستعمر فى تشويهه للحقائق 
واهتمامنا فى ابرارّفا للصورة الحقيقية لأنه كان موّمنا تلك الدعوة 
أقوى الایمان » واخلصه ولأنه كان جنديا من أخلص جنسودها » 
وأقدرهم وأكثرهم جهادا فى سبیلها . والذى كان الممسئول عنها 
فى شرق السودان بعد أن نشرها بين القبائل هناك حتى التفت حولة 
جميعها فى وقت منالأوقات » وقام بچانب نشر الدعوة المهديةى شرق , 
السودان بمنع الحكومة الانجليزية من استخدام طریق سوأكن/ بربره 
هذا الأمير الذى لم يشك حتى الأعداء المحاربين أنفسهم فى اخلاصه 
لتلك الدعوة ودوافعه للجهاد فى سبيلها » ذلك الحهاد الذى لم تفارقه 
روحه حتى لقى ربه » هذا الأمير الذى اتحد مع زعيم هذه الدعوة 
قلبا وقالبا » هذا الأمير الذى أصبح وهذه الدعوة شيئا واحدا 
لا سبيل الى فصله منها ٠‏ والحديث عن هذا الأمير لابد gly‏ يتضمن 
الحديث عن تلك الدعوة التى بلغت فى تفسه هذا المبلغ آلعظیم 
ولا سيما اذا كان هذا الحديث كهذا محاولة للكشف عن حقيقة ودوافع 
الشبهات فى بعض المصادر التى كانت فى أغلب الأحيان تتعمد اثارتها 
حول تلك الدعوة بشكل عام ( ويقصد بعضها المصادر المحلية خاصة ) 
والأمير عثمان دقنه بشکل خاص , 

ان هذه الصادر وخاصة المصادر المحلية » كانت كراهيتها للامير 
عشمان دقنه مزدوحة . وذلك لانها كانت تعادی الثورة المهدية , والتی 
كانت Cos‏ الأساس الذى تقوم عليه . فكانت تبادلها انكارا 
بانكار بل تعتبرها مجرد.فتن قامت واستغلها بعض الناس لحربهم » 
وکان wl‏ عثمان دقنه قائد تلك الدعوة gall‏ استطاع آن بفرض 
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سلطانها اق بعض. الجهات التی کانت. واقعة فحت نفوذ pdms‏ تلك 
تلصبادر , هذا من .تاحية ومن احية آخرى قانة سجل الکثیر جدا 
من الاتتصارات على الحکومة التی كانت مصدر القوة والسلطة . 
لثلك الضادر © وعلی هذا فانها عملت على تشویه ألثورة الهدية . . 
لکراهیتها لها للاسباب الذکورة من ناحية » ومن ناحية اخری لنقول . 
للناس ال الأمر الذى كان يدفع الأمير عثمان دقنه للحرب خطا من 
أساسة ٠‏ ومن Lal‏ ثالثة فان هذه المصادر الحلية التی كان غداؤها . 
للامير عثمان دقنه أقوى من عدائها للثورة الهدية تفسها راحت تقول 
للناس فى السودان وفى خارج السودان وخاصة آولئك الاجانب 
الأوربيون خاصة الذین كتبنوا عن الثورة الهدية فى السودان 
وعن الأمير عثمان دقنة مثل جاکسون وبول وغیرهما بان . 
الأمير عثمان دقنه بصرف النظر عن صحه وخطا الثورة الم دیه 
بان الأمير عثمان دقنه بصرف النظر عن صحة وخطاً الثورة الممدبة 
لم تكن دوافعه للجهاد فى سبیلها كما بقول بذلك من کتبوا عنه 
من الأوربيين خاصة » خالصة لها بل انه لم يكن يحارب Mee]‏ 
الا انتقاما من تلك الحكومة: التى صسادرت ممتلکاته وممتلکات . 
عائلته والتى سجنته مرتين قبل قيامة فى تلك الدعوة ونفتة عن موطنة 


سواکن ابه 


كان للثورة المهدية التی اندلعث ف السودان ف ذلك الوقت الفضل : 

ف امترات GaN‏ كان دكت و هرس Sal a el gall‏ 
الذين ظهروة فى ذلك الوقت وضربوا أعلى الل dole IG‏ 
والاقدام والجهاد فى سبيل المبادىء وق سبيل الوطن » فالحديث عن . 
الشبهات التى تعرضت لها هذه الدعوة يكشف النقاب عن الدوافع 
الاستعمارة التى #ضافرت محاولة تزييف وتشويه وجه السودان فى 
فترة الثورة الهدية » التى اندلعت فى السودان عنذما بلغ الحكم 


Novi 


التركى المصرى أوج فساده وجبروته . واستطاعت أن تحرر الناس . 
والبلاد من نير ذلك الحكم العاشم الذى ساعد فسادة وظلمه وقسوته 
فى التفاف الناس فى السودان حول الزعيم محمد أحمد المهدى بمجرد 
اعلانه دعوة الهدية ٠‏ واستطاع هذا الزعیم أن يوحد السودانین 
بعد أن تفرقوا شيعا وطوائف وشعوبا وقبائل فى كل انحاء القطر 
الذى توحد معظمه من قبل عندما قوبت شوکه السلطنة الزرقاء ولكنه 
عاد الىالتفرق عندما ضعفت السلطنة الزرقاء ۰ ثمأصبح وحدةادارية 
فى فترة الحكم التركى المصرى ولكنها كانت وحدة اجبارية فرضها 
عليهم الحاكم الترکی المصرى فلم قكن:كافية لأن تجعل ناس فى 
السودان يشعرون باهمیتها وقيمتها بالنسبه لما كان ینبغی أن 
مكون عليه السودانيون فى ذلك الوقت » الدی نشط فيه الاستعمار 
الأوربى فى كل انحاء أفريقيا و المناطق المحيطة بالسودان بوجه ‏ 
خاص » وعلى رأس هذه العوامل التى اشتركت فى محاونته تسوية 
وتریف تاریخ السودان. فى هذه الفترة المذكورة وتضليل الرأى العام 
call‏ و البریطانی والگوربی و الصری عن حقيقة التورة التی اندلست 
فيه وزعیمها والرجال الذین تولوا آمر نشرها فى کل بقاع السودان 
وخاصة الامراء آمثال الامیر عثمان دقنه GUI‏ تتحدث عنة فى هصذا 
البحث » وعن شخصيته Gall,‏ تولی نشر هذه الدعوة فى شرق 
السودان وكان عليه منع جیوش بريطانية العظمى من الاستفادة من 
طریق سواکن / بربر بعد أن تعسر الطریق النیلی بفضل سقوط بربر 
فى يد الهدی » وخاصة بعد أن بلغ غردون الخرطوم وأعلن سياسة 
الا نسحاب ولقد كان غردون عاملا مضللا لحققه الثورة الممدية » ولقى, 
حتفه مع غيره تتیجه تعصبة وغروره وتحدیه للثورة والثوار فى شخص 
زعيمها محمد آحمد الهدی , ثم سلاطین باشا الذی كان آسیر! فى يفا 
الثوار pte OVI ALL‏ عاما التى قضاها حتی وحد الفرصه للفرآر 
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واستطاع آن يكنب ot‏ ( شنيف والار فد السسودان ).الذي تولی ۱ 
فيه اظهار الثورة الهدیة فى احلك الائواب وزعیمها آلمنی فى ثوب . 
اللدعی المغرور ولاغرو فسلاطین كما LSS‏ كان اسيرا طيلة هذه الفترة 
وکان مفروضا عليه أن يقوم بواجبات عقيدة كان یجهلها أصلا فضلا | 
عن الهدية واظهار الايمان بها والا رتیاح لا كانت تحرزه من الاتتصارات ۱ 
على الجيوش التركية والانطيزية فی ذلك الوقت ف الشرق والجنوب ۱ 
والغرب تلك الانتصارات التى كان يتمنى فى قرارة نفسه أن تكون . 
هزائم كما وضح ذلك فى كتابة المذكور ATS‏ من موضع + > لأنما 
جمعا كانت اتنصارات ضد الحكومة التى كان من كبار مسئولیها ه20 
والتى كان يتمنى لها الاتنصار كما كان نتمنى للمهدية المزيمة ویرجو . 
أن تستعيد هيبتها ونفوذها لتعود اليه هييته السابقه ولربما ينتقم من 
آسريه وقاتلى سيده وولی‌نعمته غردون الذى جعله حاكماعلى OS‏ 
ولا يتجاوز العشرين بكثير وليخدم الحكومة التى حاول أن يخامها 
۱ فى الماضى بولاء وامانة كما شول . وغیرهما كثير من الأروین 
وغيرهم ممن کانوا أدوات طيعة فى oul‏ الساسة الب ربط انبين 
الاستعماريين فى ذلك الوقت وتولوا التمهيد من هذه الناحية للاحتلال . 
باظهار الثورة الممدية بمظهر الوحش الذى ينبغى الفتك به لتخلیص 
الناس من شروره تحسينا للاستعمار وتضلیلا للرآی العام العالی . 
والبرنطانی و الگوربی والمضرى عنحقيقة النوايا الاستعمارية»التىظل 
الساينة al)‏ طاو ر يخن ات ولا السات أن اتاو افص 
Ses‏ خورة توائ نكجة حفط eA‏ والتظام فيها ۰ + وللآن محازلات‌النيل“ 
من تاريخ السودان فى فترة الثورة المهذية لم ها تقف حتى بعد الاحتلال 
. تسه كان فى حاجة الى من ولى تحسینه ف تفوس المسودانيين 
المغالوبين على آمرهم .. لانهم بالرغم من الهزيمة ظلوا يشعلون 
الثورات هنا وهناك الأمر الذى أقض مضاجم المستعمرين وأذنابهم ىق 
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ذلك الوقت وقام من نتولى ذلك التحسين المذكور من الأوربيين وغير 
الاوربيين من الأجانب وغير الاجانب من الذين صادف ذلك الامر هوى 
فى تفوسهم » للكسب الرخيص الذى ينالونه من الستعمر الغقاصب 
أو للحقد الذى. ظل JOR‏ افئدتهم طيلة فترة اتتصارات وحكم الشورة 
المهدية فى السودان » لأى سبب من الأسباب . فلقد كان الحكم 
الهدی حکما وطنيا قام على انقاض حكم استعماری غاشم ظل 
جاثما على صدور الناس فى السودان ستين. عاما يذيقهم صنوف القهر 
والظلم والقسوة Joby‏ خیرات بلادهم و یحرمیم منها لأنه حاء آساسا 
لهذا الغرض ولم يجىء لنشر الأمن والنظام والدنية فى السودان م 
ولم يكن مبنيا على الحق والعدالة والاخلاق هذا من ناحية » ومن 
فاحية أخرى أنه كان تجربة جديدة لم يكن آمامها فى السودان خاصة 
محاولة قريبة لنفس ذلك النظام الذى حاولوه والذى مات عنه صاحبة 
وزعبمه ولم تثبت آقدامه a‏ للناس ولم خل من ذوى الأطماع 
والمستبدين والمستغلين الذين ملاءوا صفحات التاريخ . 


لقد استغل الاستعمار البريطانى لكل ما فى الأفراد من ضعف : 
وعجز وقوة آحیائا » وتعصب دينى أعمى أحيانا اخرى . ولكن سلاطين 
باشا وفوزى باشا بعد أن فشلا فى أن يحققا لسادتها ما ارادوه عن 
طريق المقاومة والموت حاولا أن يعطيا السادة بديلا لذلك التمهيد 
للاحتلال ومحاولة تحسينه فى نفوس الناس فى السودان وذلك عن 
طریق تشويه الثورة المهدية التى حررت الشعب السودانى . ولسکن 
هناك مصدر ST‏ لا يقل خطورة عن هذين المصدرين السابقين ولا عن 
تخرصات غردون شا وغیرهم »> وهذا المصدر الخطير هو روابات 
بعض الحاقدين من السودانیین ( من اعتبروا آنفسهم سودانيين بل 
زعماء للسودانیین واعتبرهم بعض الناس کذلك) عن الثورة الهدية » 
لای‌سیب من الأسباب ممن كانت تسوءهم انتصارات الثورة العدیقق 


کے کا سیخ 


شرق السودان عوغير الشبرقأكثر مماكانتتسو ء لأعداءالمحاربين أنفسهم 
الذين يقتلون ويقتلون ٠‏ هذه الروايات التى ساهمتبالنصيب الأكيرق 
محاولة تشونه الثورة الممدية بشكل عام > وشخصية الأمير عثمان 
دقنه الذى نحن بصدده ودوافعه لقيامه فى الشورة الممدية التى كان 
أميرا من آخلص أمرائها وقائدا من اعظم قوادها بش كل خاص , OY‏ 
لسلمین‌وغیر السلمین من‌الکتاب وغیرهم اعتبروا هذاه‌الروایات بشکل 
والتخرصات مصدرا موئوقا به ومصداقا الا جاء فى هذين الكتاين ٠‏ 
وغیرهما من الکتب والقالات التى تناولت هذه الفترة من من زیخ ۱ 
السودان ورمتها بكل قبيح من الاوصاف والنعوت , لأنهم بالرغم من 
كل الاعتبارات GAM‏ وبالرغم من حقدهم على الثورة المهدية هم ف 
نظر: الأجافبف عامة يعتيرون الشاهد من آهلها » الذی يعبر قوله عن 
الثورة المهدية وعن رجالها وعلى رأسهم الامام الهدی والامراء آمشال. .. 
الأمير عشمان دقنه والمخلصين من الانصار مع كثير من الأسف » بثابة ,. 
الاعتراف الذی بدلی به صاحب الأمر . لأنهم کسا قلت » po ths‏ من 
كل الاعتبارات GAY‏ سودانیون وكانوا مستعمرين والثورة الممدية 


مهما حاولوا تشو هها أو اتهامها وتضليل الناس فى السنودان وف ٠‏ 


ae‏ السودال عن طبيعتها الدشية والتحررية » ثورة سودا4 
ودينية » حررت الناس ف السودان من الاستعمار الأجنبى الذى جاء 
ااا لاس تغلال وهب خيرات هذا البلد واستعاد آهله شأله ' 
الاستعمار فى كل عمد ومكان مهما اختلفت الأثواب التى Lest‏ 
والذرائع التى بتذرع بها والادعاءات التى يدعيها . وبالرغم مما قیلز 
عنه كما رأينا فى أحاديك مؤرخى المستعمر والذى حاولوا فيه أظهار 
الحكم الاستعمارى السابق للمهعدية كحكم مبنى على الاخلاق Bad‏ ۱ 
والحق وليقولوا عن الحكم تلهدى الذی سغضونه كل البغض أنه کان , 

مسا ا على الظلم والب‌اطل البربری والتجرد من نظم الأخلاق ۾ ولك 

كان: دافعهم فى ذلك. أسباب وأغراض غير كريمة » والتى كان ie‏ 


Saye 2 


لشعورهم بأنهم. لم يكن لهم نصيب فى ذلك الأمر ولم إشتركوا ف 
الجهاد على الأقل ضد الاستعمار » اذ al‏ يؤمنوا LS‏ يقولون بصحة 
الدعوة المهدية من الناحية الدينية والاسلامية بل أن بعضهم كان Vine’‏ 
للاعداء ونصیرا لهم ٠‏ وكان یسعی جهده لتكون لغلية لهم دون الثوار 
فى السودان ٠‏ ثم جدوا فى تشويها ورمبها بکل قبيح من الامور ' 
وحتى أصبح هذا الذى قالوه عن الثورة المهدية فى السودان أخضر 
من كل ما قاله عنها الأعداء من الاستعمار الأجنبى وآعوانه فى هذا 
الأمر ولتحقيق الغرض الاستعمارى الجديد فى ذلك الوقت من هذه 
الناحية » بل أصبح مصدقا لكل سوء زعم وجهه آولثك للثورة المهدية 
والی رجالها لأنهم الشاهد من أهلها . 


فکانت خطورة رواياتهم وافتراءاتهم على الثورة ألمهدية من هذه 
الناحية آولا ومن ناحية آخری آضا لا تقل خطورة عن هذه الناحية 
وهذه الناحية الأخرى الخطيرة لهذه الروايات المحلية غير الأمينة 
والتى كان يمليها الحقد المرير على الثورة GA ght‏ آلتى كشفت حقيقة 
ما يكنونه لهذه البلد الذى اقلتهم أرضه وأظلتهم سماؤه وأصابوا من 
خيراته الكثير ثم لم یقابلوا كل ذلك بغير الجحود ومظاهرة أعدائه 
عليه » وهى OF‏ معظم الأجانب الذين كتبوا عن الشورة الممدية فى 
السودان لم يكونوا مسلمين > وکانوا تجهلون الكثير عن الاسلاه 
الذى كان بعادیه معظمهم ٠ Lal‏ وبالتالی فانهم كانوا يجهلون dass‏ 
الثورة المهدية الدينية وآهم من ذلك كله أنهم كانوا بجهلون رأى الدين 
الاسلامى الذى بححدونه ويعادونه فى هذه الدعوة التى قام بها الهدی 
وقد ساهم الجنرال غردون فى محاولة التضليل عن حتيقتها 'انتى جهلها 
هو تفسه وبالرغم من دعواه بأنه العليم بالسودان والسودانيين ٠‏ بالرغم 
من أنه فى حربه الدعائية أول الأمر اعتمد على بعض رجال ( الدين ) 
من السودائيين الذين کانوا بوافقونه فيما بذهب اليه من آراء 
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عن الثورة gli‏ ة 3( السودان » قضده أو He‏ ويزعمون له وهو . 
ا المتعضب 3 الذى ینکر الاسلام أصلا بآن دعوة المهدى آیست. ۰ 
من الاسلام فى شىء ٠‏ م جاء همؤلاء الذين ذكرتهم ليقولوا لمؤلاء 
التجانت غير السلمین ol‏ الدعوة المهدية فى السودان لم تكن دعوة 
اسلامیه » ولم يكن زعیمها الهدی مهدیا كما يقول ويعتقد آصحابة » 
ولم يكن اصحابه والساثرین فى ركابه والداعون لدعوته فى السودان 
من الأمراء والانصار سوی “شخاص كانت تدفعهم آغراضهم الخاصة 
الى ذلك ء 0 حقدهم على الحكومة دفعهم للاتتقام منها كما يقولون 
عن الأمير عثمان دقنه » الذى قالوا عنه ولا زالوا يقولون بآن الأمر:. 
دام سبعة عشر عاما وظل خمسة وعشرين عاما فى نفسه قوة تمنعه من , 
الذی دفعه للاشتراك فى الثورة المهدية والجهاد فى سبيلها ذلك الذى . 
الاعتراف بالنظام الذى قام على انقاض النظام الذى جاهد من أجل 
تدعيمه طيلة السبعة عشر عاما » هو الحقد والانتقام من الحكام الذين 
صادروا أملاكه وأملاك عائلته من البضائع والرقيق ومنعوه‌من الاتجار 
بالرقیق كما بقول بذلك yore‏ وغيره ممن کانوا آورات طيعة فى 
ید الاستعمار البریطانی ذلك الوقت ؛ وجاء هذا الذی‌قالوه مصداقا 
لذلك الافتراء من Gali‏ ومن الناحية الگخری وجد من ela‏ من بعد 
هؤلاء من المسئولين والكتاب غير المسلمين فى أقوال هؤاء مايؤيد الزعم ۱ 
الذى بذهب فالقول بآن الثورة المهدية فىالسودان لم تكن ثورقدينة . 
وان زعيمها المهدى وغيره من الرجال فى هذه الثورة كانوا يعملون 
لأغراضهم الشخصية ولم يكن الدين الا غشاء خارجيا 
اختاروه لهذه الأغراض لیلتسف حولهم السذج من الناس 
فى السودان aly‏ من ذلك كله أن هولاء الحاقدين المفترين 
الذى هزم فلنتين بيكر فواقعة القيب الثانية بقوة تبلغربع قوة فلنتين 
فى أمر الثورة الممدية فى Aa oil‏ من السسودائيين ممن يسميهم 
لبحو to) E‏ عض المتادر المحلية ):: 


ت 


. اعتمد عليهم كما اعتمد على المصادر الرسمية وغير الرس-ميه التى‎ ay 
لم تكن تختلف كثيرا عن تلك الروايات انها صاحية الغسرض فى “مر‎ 
تشویه الثورة المهدية فى السودان . :نهم وغيرهم من السودانيين وغيي‎ 
السودانیین اعتبروا ماكتبه جاكسون وغيره من الاستعماريين عن همده‎ ۰ 
الثورة وعن رچالها الحق الذى لا أتیه الباطل من بين يديه ولا من‎ 
خلفه فیما كتبوه عنها ونسوا وتناسوا انهم ذانوا ضمن المصادر‎ 
التى اعتمد علیها 0 3 بضلللون الناس فى السودان. وخارج‎ 
السودان عن طبيعه الثورة اهدده فى السسودان وعن حقيقة . لخلصین‎ 
من رجالها أمتال الأمير عثمان دقنه وغيره الذين قالوا عنهم فى جر.ة‎ 
. غرية انهم ضالون مضلون وصدقهم كثير من الناس وآخنوا ينظرون‎ 
الى هؤلاء الأبطال القوميين على الأقل بمزيج من العواطف غريب كل‎ 
هؤلاء المضلين‎ OY مزيح من الحسرة والاعجاب » والحسرة‎ ٠ الغربة‎ 
حاولوا أن يقنعوهم بفساد عقيدة ولك الأيطال الذين حاربوا‎ 
الشرکین وأعوانهم والمظاهرين لهم حربا لا هوادة فيها » والاعجاب نان‎ 
أولئك الرجال مهما حاول الأعداء اخفاء بطولاتهم النادرة وجهادهم‎ 
فى سبيل الدين والوطن » كانوا أبطالا جديرين بالفخر بهم وباتتصاراتهم‎ 
على الأعداء الذين البسهم أولئك الفترون ثوب الأصدقاء » وظاهروهم‎ 
ضد اخوانهم فى الوطن والدين . وبانهم استطاعوا أن بحرروا ألو طن‎ 
من الاستعمار الدی ظل بجثم على صدور ابنائه مستین عاما أذاقهم‎ 
السودان‎ se خلالها الأمرين بظلمه وقسوته الأمر الذى جعل الناس‎ 
٠ يلتفون حول الزعيم محمد آحمد المهدى‎ 
ولقد تال الأمير عثمان دقنه النصيب الأوض من هذه الافتراءات‎ 
خاصة ومن التشويه الذى تعرضت له الثورة المهدية فى الس ودان ف‎ 
فظر الئاس فى السودان وفى خارج السودان بشكل عام وذلك آولاه‎ 
لان الأمير عثمان دقنه كان قوى الايمان بالثورة المهدية التى كان‎ 


يجاهد فى سبیلها » حتی قبض عليه . واستمر مخلصا لها حتى توف » 
والتى كان کذلك یخلص لها كل الاخلاص فى حياة زعيمها الامام 
الهدی وف فترة حكم الخايفة الذى لم يكن يستمع الكثير من | 
نصاتحه .. وكان تعاملة معاملته لغيره ممن كان يحذرهم من الأمرأء : 
والقواد وکان الامیر تمنی أن تنتصر الشورة المدهة على آعدائها 
وأعوانهم الذين کانوا يظاهرونهم ضد اخوانهم فى الدين وآنوطن . 
وظل يقود أعوانه من فصر الى AT‏ حتى لم ببق آمامه ف شرق السودان 
بعد أن سقطت كل من سنکات وطوكر وكسلا وقفل طريق برير فى وجه ١‏ . 
الحكومة المستعمرة سوى سواكن » التى تحصن فيها الأعداء يعد 
أن فشلوا فى الدفاع عن كل من سنکات وطوكر وكسلا . وكما خشلوا 
أيضا فى مشروع خط سكه حديد سواكن/ بربر ولقد اغضبت هذه 1 
الاتنصارات التى حققها الأمير عثمان دقنه ضد الاس تعمار فى شرق 
السودان ال جاتب الأعداء المحار بين » AS of‏ الذين ظاهروهم 4 3 تولى 
هؤلاء الذين ظاهروا غير المسلمين فى حربهم ضد المسلمين القوں بآن _ 
۱ الأمير عثمان. واتباعه کانوا خارجین عن تعلیم الاسلام واشیاعوا ۱ 
2 هذا الأمر بين الناس حتى صدقهم كثير منهم واعتقدوا خطاً Ob‏ الثذورة 
المهدية فى السودان وخاصة فى شرق السودان موجهة ضد Lab‏ 
۱ من امسلنين:حتى آن جاكسون.وغيره ممن كنيوا عن الشورة الممدية 
فى السودان أو عن بعض شخصااتها وحدوافی هذه الافتراءات ما بويد 
زعمهم Gl‏ الثورة المهدية فى السودان لم تكن ثورة دينية ولم يكن 
الأمير عشمان دقنه قائدها فى شرق السودان STs‏ الأمزاء اخلاص" . 
. لها وجهادا فى سبيلها وايمانا بها سوى منتقم لنفسه ولعائلته من 
الحكومة التى صادرت ممتلكاتهم من الرقيق وغيره ثم جنته وآخاه . 
Le‏ ثم ته من موطنه سواکن .وأضافوا لذلك أن الهدندوة ST‏ البجة ۱ 
خهادا مع الأميير عثمان الم شورا مضا الا انهم كانو١‏ حاقدین ومتتقمین) 
من الحكومة OY‏ بعض المسكولين فى تلك الحكومة 1 بوفوهم 


0 ae 


آچوزهم كاملة عندما تقلوا بابلهم حملة ولوازمها عبر الصحراء أو كما 
مقول الأستاذ محمدعوض الذی‌تاتر پمزاعم عردون باشا وتخرصاته 


Lak‏ : عندما جاء غردون باشا للسودان فى dings‏ لاخلاء 
السودان وتنفيذ السياسة الاستعمارية التى مهد لها الساسة اليريطانين 
' الاستعماريين فى ذلك الوقت وبعد Ol‏ اچیروا الحكومة المصربه على 
الافسحاب بحجة أن ح كومة جلالة الملكة لا تستطيع الموافقة على 
زيادة أعباء الخزينة المصرية بما ينفق باسراف فعمليات حربية لاتفيد 
مصر طلب غردون الى الحكومة البريطانية أن توافق على ارسال we)‏ 
باشا الى السودان ليعينه على اقامة حكومة مستقرة ف السودان 
وعلی القضاء على الثورة للهدية بما كان له من تفوذ . ولكن الحكومة 
البريطانية رفضت ذلك الأمر بحجة أن الزبير باشا الذى استعانت به 
الحکومتان كثيرا فى حروبها خارج السودان تاجر رقيق سابق يخشى 
منه على سمعة الامبراطورية البريطانية من هذه الناحية اذا قبلت 
استخدامه فى هذا الأمر بالاضافة الى أن اللورد كرومر خاصة كان 
ريخاف من أنبتعرض غردون باشا لانتقام الزبير باشا لانه‌آمر بقنل‌ابنه _ 
سليمان وبمصادرة ممتلكاته ول كن غردون لم يقتنع بكل دلك ay‏ 
كان قد قرر الامر سنه وبين تمسه على الأقل القضاء على الممدى 
واتباعه ممها كلفه ذلك الأمر فذكر أن محمد آحمد المهدى نفسه والقائمم " 
بأمر الشورة IT‏ مسخرة فى ابدی تجار الرقيق وان قادة رجاله هم 
بعينهم قادة رجال الزيير:من قبل وباارغم من أن هذا الزعم صادف 
هوى فى تفوس الكثيرين من اعداء الشورة فى الداخل والخارج 
. الا أنه لم tos‏ ما وت ا SG‏ ی ام 
للرقیق فی يوم من الأمام بزهن للجميع وعلى رأسهم غردون تفسه بأنه 
لبم يكن آلة مسخرة فى يد احد من الناس | فضلا عن تجار 
الرقيق الذين تبعوه وأصبح كثيرا منهم بن cet‏ ارو وال Se‏ 


بت ۱۳۱ — 


بأمره وبذلك حار الأعداء فى آمرهم OY‏ شبهة قوية. وكفيلة بالتشويه 
| الذى آرادوا أن يرموا بها الثورة الهدية وخاضة:فى زعمهم الذى 
زعموه وضللوا به الكثير من السودانيين وغين السود آنیین عن طديعة 
الثورة الهدهه وحقيقة ة رجالها المخلصين وهو القول Ob‏ الثورة لم تکن 
دشبة وان زعماءها وقادتها لم يكونوا يعملون ن نوحى من الدين 
الاسلامى. ., واتما كانوا يعملون ول حقدهم واتتفامهم وأغر راضهم 
الشخصية كما قال بذلك غردون و لرومر وسلاطين وفوزى وجا تسون 
وغيرهم ولكن هؤلاء الاعداء رأوا أن برموا الأمير عثمان 4353 بشبهة 
. تحارة الرقيق والعمل. بوحى من الحقد و وللافراض الشخصية 
ولقد لحجأوا لهذا الأسلوب بعد أن اس‌تعصی weit‏ الطعن فى ايمانه 
" واخلاصه للثورة المهدية كما عزوا ثورته مصادرة الحکومه مت اه ۱ 
وممتلكات آهله ولقد وجدت هذه الشبهة الجو الصالح لأن نكون © 
أكثر قولا عند الناس عندما اسندوها الى الأمير عثمان دقنه بدلا 
من اسئادها للامام المهدى كما آراد غرودن دشا . أن الفرية التى يقول 
3 الأعداء وهى عمل الأمير تحارة الرقيق slp asi‏ بعض السودانيين 
الحاقدين على الثورة الهدية لسبب من الأسباب ويذيعون هذه الفريه 
بين الناس و فى السودآن حتى آلیوم لبقووا فى فی تفسوسهم الاعتقاد Ov‏ 
الثورة لمهدية فى السودان لم تكن ثورة دينية أو يقولوا على BY‏ 
بان بعض القائمین بامرها كما يقول الاعداء الذيْن کتبوا عنها من غين“ 
المسلمين لم تكن دوافعهم دينية تحررية وهم WL‏ قولون حسب 
اعتقادهم البرر العقول فى نظرهم لعدم el‏ فى تلك الشورة بل بل 
ومظاهرة آعداگها عليها ۰ ره ۱ > 


أن تغيير الصادر التی عملت على النيل من واثارة الشبهات حول . 
تاريخ Siegal‏ فى فترة ؛ الثورة الممدية مهم جدا اد أن ؟لشورة 
الممدية تمثل a‏ وطنی قام على انقفاض اغبي ۳ ولأنها 


Tv —‏ مسب 


جج" 


حورت الناس فى السودان من الاستعمار الذى كان يستغل خيرات 

٠‏ واضطهاده للتاس فى السودان سببا.لأن يبادروا بالانض مام الى زعيم 
هذا البلد وسخر موارده كلها لصانحه والذى كانت قسوته وظلمه 
هذه الدعوة بمحرد أن آعلنها ضد ذلك الحكم الذى تمنوا الخلاص من 
قسوته وظلمه واضطهاده ولقد فال الامیر عثمان دقنه قصيب الأسد من 
افتراءات العدو والحاقدین الذین لم تقف عدآوتهم له فى حیاته للاسف 

جل امتدت الى مابعد موته والی هذا الوقت وذلك لان الأمير عثمان 
كان رکنا بارزا فى الثورة المدية جاهد فى سبيلها بکل اخلاص 
واستحق منا كل عرفان grits‏ بعد أن ضرب لنا أروع الأمثلة فى 

التضحية والتفانى فى حب الوطن والذود عنه ونبذ الماديات والترفع 
عنها فى سبيل عزة ترایه الذى لم يثنه عنه شىء ۰ 


لقد کتب|الامیر عثمان اس مه بحروف من نور على صفحات 
تاريخ المجد والبطولات عبر التاريخ يما بذله من دم وعرق وجهد 
جهيد » لقد كانت الثورة فيه قلبا وقالبا ولم يستطع المستعمر أن ينال 
شیتا منه حتى وهو أعزل فى الأسرء 
آن سيرة الأمير عشمان دقنه سفر خالد من المواعظ والعبر ومنار 
للمجد والخلود نهديه لأبنائنا قدوة حسنة هتدوا بها فى حباتهم حتى 
المج رخيصة كل ذلك فى سبيل حرية تنال US:‏ ما هو غال ونفيس ٠‏ 
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المراجع ra‏ 
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تاريخ السودان الحديث والقديم وجغرافيته 
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